تدع دارا نمي كينا اذاه ا لإسْلاصة بالقاهة 


اجموعة ااثانية السئة السابعة عشرة 
المدد .> رمضان 99( ل ا كتوبر ١‏ 


يصدر هذا العدد من يحلة ه رسالة الإسلام » وقد أنمت ججماعة التقريب بين 
لاذاهب الإسلامية منذ تأسيسها : خمسة وعشرين عاماء من عمرها المديد بإذن الله » 
فى شخدمة المسليين , وجمع كلهم ٠‏ والتو<يد بين صفوفهم . ومنحةها فى هذه المناسبة 
الكرعة أن نتحتفل ما يسمى : الء.د الفضى ٠‏ كا تفعل اجمعيات واجماءعات » ولو 
احتفلت لم يكن فى احتفالها بذلك ما بعاب . ولجرت مع العرف المتبع لدى الناس . 

لكن الماعة رأت أن تعدل عن هذه الصورة» لآنم! منذ نشأتما لم تحفل هذه 
الشكليات . الى هى فى الاعم الاغلب خداع للابصار» وانصراف عن الجدية » ومنذ 
نأا و وكمْدٌ رجاها إفناء ذواتمم فى العمل الصامت الدائبء لرفع شأن المسلدين» 
ودث روح المودة والتراحم بين طوائفيم ؛ ولم معليم » وإزالة ما قد يكون بيهم 
من نزاع « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . ش 

لفدكان أول من دعا إلى تأليف هذه اججماعة : العالم الحجة الجتود » الأستاذ 
مداق التممى , منذ قدم مصر فى أوائل الاربعينات » والتق بصفوة رجالا وخيرة 
مفكر ما الإسلاميين . وكان التقريب بين الطوائف الإسلامية شفله الشاغل » 
عاش معه ء وحمل لواءه ؛ وجاهد فى سبيله » ويذل ماءلك من قوة مادية ومعنوية فى 
الدعرة إليه . والتعريف به ؛ وجمع السادة الاعلام من عداء السنة والشيعة على 
كلمته . رما زال أبقاء الله للسلين ؛ برعى فكرته » ويتعهد غرسه ؛ وبوقر [قامته 
وأسفاره على كل ١١‏ حقق أهداف التقريب ٠‏ ويسكسب الاجاح [دعوته . 

ركان ندرك مباغ هذا النجاح ؛ ونقدره قدرهء إذا عرفنا أن هذه 
الدعوة المؤمنة الصحيحة . قوبلت فى مطلعبا ‏ من لم تحسن تواياهم ‏ بالعداوة 
والبغضاء » ورميت منهم ورى! اقيلون علبا بالتهم والظنون : وتألب عايها الفريقان 
اللذان يراد الثقريب بينهما . وتيصي ركل منهما تحقيقة الاخر وما دن لصاحبه منأخوة 
ومودة ققد اففكك النشزن ”ل دعوة زد عا و وم على آمرها شبح » وتشكك 
الشيعيون فى دعوة تحيط بالداعى الشيعى إلا سفيون » يفرض أنهم أعداء الشيعة . 
وأبعد الناس عن القول بما يقولون . 


لتمدكان ذلك من يجائب الآمور » وكان حريا أن امت الدعوة فى مبدها » 
وتحول بينها وبين الوصول إلى أئّدة المسلءين . لكن اجماعة رجت على الناس مثفه 
نشأت ؛ سافرة مسفرة صر بحة ناصعة , باع كظاهرها . وسرها كملانيتها » وليلبا 
كبارها » وسارت فى طراءتما المستة.مة . بعيدة عن الإعلاءات الشخصة . وعن 
الدعاية أو الزاق لكاتن من الناس مبما يكن شأنه ,قل هذه سدلى أدعو [إىالته على 
بصيرة أنا ومن اتيمنى » وكان لذلك كله أثره الفمال فى نفوس المخلصين من امو منين» 
المر دصين على تعريف المسلين ما صنعه أعداومم روطع الحقائق أمام ع 2 
ليتصوروا حال أنفسوم »وما صاروا إليه من تفرق أدى ممم إلى حضيض الشقاء» 
فيعملوا على ما تخلصيم مما انزلقوا إليه . 

ومن أجل هذا الموج الذى التزمته اجماعة , منذ أعلنت إلى العالم الإسلاىى انها 
الذى أقرته فى أول جلسة عقدتها ؛ فى ظل الإاسلام ونحت راية القرآن ؛ وهو البيان 
الذى فشرته هذه املة فى أول عدد أصدرته من ريع قرن مذى . من أجل هذا 
للنهج أقبل أنصار التقريب أفواجا على دعوته البريئة المبرأة . واتحاز إلا جمهرة 
من كيار العلماء وأعلام أهلالرأى والمفكرين من أهل السنة » ومن الشيعة الإمامية » 
والزيدية . من كل بلد يدين أهله بالحنيفية السمحة . 

ولعل منأ كبر عوامل نجاح الدعوة ما عرفه الفريقان : السذيون . والشيعيوون 
من أنه لا يوجد سبب للتفرقة بين الإخوة المسلدين ٠‏ فهم جميعاً يؤمئون باقه رباء 
وبأصول الإسلام الى لسع فتلا إنكارها . وأنه لاخلاف بيهم إلى الفرووع 
الفتمبية » النى لا بد من وقوع الاختلاف فهاء <تى ف المذهب الواحد عند أحد 
الفر شين . وهو خلاف توسع ورحمة . ٠‏ 

أما بعد ؛ فلقدكان التقريب أمنية غالية عزيزة » يتطلع [امها خاصة الأآمة 
منذ القديم » فى شوق وطفة . لمع كلة الملين , الذين جاء ديهم بالوحدةء 
وبالترحيده واعتصموا حبل الله جميما ولا تفرقوا » ٠:‏ وما أرسلنا من رسول 
إلا توحى [للة أزه لا إله إلا أنا فاعيذون » . 

ولعل فىمتابعة الدعوة [ل النقروب » والحقاظ علهاء وتحةي قأغراضباء وت مير 
المسلدين هاء فى كل مناسبة » مازعد أعظل احتفال بعيدها الحالى ؛ و بكل عيد يجىء بعد 
إن شاء الله تعالى « وما توفيق إلا باله عليه توكلت وإليه أنهيب.. على الجندى 
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ب ١‏ به 
الوحى والرسالة ‏ سر إنكارهها ودليل ث.ونهها ‏ مواضع هذا الازل فى القرآن 
االسك رم الناقشة ىق الوحى فرع الإع.ان الله ب ران قدءتان للدنكرين : 
الاستبعاد ‏ الاكتفاء بالعقل الشبهة الأولى باسان 0 ااناصرين ل 
1 الشبهة الثانية باسان المدكرين للماصرين ‏ الرد علمها . الهرآن يثبت 
بوة مد والأنبياء قله سر الاكتغاء بدلل إجالى ‏ أسلوب السورة مع 
حي تلقيى إنذارى ل حورة الأثمام ل 39 


مهمة الرسول قاع همسر فى أ شير والإتذار ع إعما س2« يب الذين بءءون 3-5 
إرشاد الرسول إلى الاك التويم مع الخالنين والموائقين _. تلية الرسول . 
سخ 
الوحى والرسالة : 


كا تحدثت سورة , الأنعام » عن الآلوهية والريوبية » ولفتت الناس إلى 
مظاهرهما فى الخاق والتصرف والدّدبير ألم ؛ تحدثت عن حقيقة ثانية تفينى على 
الإمان هذه المقيقة الارل : ذلك أن من شأن الإله ألرب أن بد عباده 
ويرشدم إلى ما تصلح عليه أمورهم » وتقوم عليه 0 فى دنياهم و أخرام » 
فإن ريوبيته - جل 5 ليست قاصرة على ما هيأ من أسياب الحياة المادية » 
وإنما هى رءوبية ذات آثار معذوية ة رو<ي ةكذلك . ولعل هذا هو المعنى المراد 
فى قوله تعالى : ه أعطى كل شىء شلقه ثم هدى » » فإعطاؤه الخلق كل ثىء هو 
مظهر النعم اماد دية آل ى أذم بها علهم ؛ حيث تخر لم مافى السمؤات وما فىالأرض» 


3 رصألة الإسلام 


وهدابته هى مظهر النعر الروحية التى تفضل بها عابهم . حيث وهنهم العقل وأسباببه 
العلم ٠‏ وأرسل إليهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب ؛ ومن لم الشرائع . 
غنيك سورة ١‏ الانعام , .هذه الحقيقة .كا عنيت بالحقيقة الأولى . فتحدنث 
فى كثير من آياتها عن الوحى والرسالة من جوانب شى » بعضها يتصل بإئبات 
الوحى وبدان حكنته والرد على منكريه . وبعضها يرجع إلى بيان ما هو ءن وظيفة 
:الر-ول ؛ وما ليس من وظيفته » وبعضبها بتصل بوقف الناس أمام الرسالات 
الإلحية ؛ وبعضها يتعلق بالآداب التى رسمها الله للرسول » وما ينبغى أن يكون عليه 
سلوكه مع عفالفيه وموافقيه . 
ومن الخير أن نعرض هذه الجوانب التى عرضت لها هذه السورة الكرعة ؛ 
متعرفين إلى أساويها الذى عالجتها به ؛ منتفعين هدما فيه . 
سر إنكارهما ودليل ثيوتهما : 
فن ذلك أنها لخصت قضية الوحى والرسالة فى صدر آية من آياتها » هى الآية 
الحادية والتسءون » سول جل تأنه : ه وما قدّروا الله الله حقّ قدره [ذ الوا 
ما أنزل الله على بشر من شىء » فبذه املة على وجازتما تشتمل على ما يأنى : 
(1) تسجيل كفر الكافرين هذا الشأن الإلمىالذى هو إنزالالوحى عل البشر . 
(؟) الإشارة إلى شيتبم الآساسية التى يتوارثونها خلفاً عن سلف فى إنكار 
هذه الحقيقة , وهىاستيعاد ثم حصول ذلك » أو زعم إغناء العقل عنه . 
(م) إجمال الدليل الذى يرد نه علييم » وهو دليل صالم لكل عصر ء 
ولكل ثقافة » لآنه دليل عقلى فطرى فيه ذكر لمن كان له قلب أو ألق, 
السمع وهو شهيد . 
مواضع هذا الدليل فى القرآن الكريم : 
ولمل من المفيد أن نذكر فى هذا المقام أن هذه العبارة : , ما قدروا الله حق. 
قدره . جاءت فى ثلاثة مواضع من اللكتاب الكريم : 


التفسسير إئو 


الموضع الآول : هذا الموضع من سورة الانعام » وقد أتبعت بقوله تعالى : 
ه قل من أنزل الكتاب الذى جاء به مومى نورأ وهدى للناس ». وهو مقابلة 
لتلبيع العام حيث قالوا : ه ما أنزل الله على بشر من ثىء » بالإثيات الجزنى لرسالة 
مشمورة معروفة . وفبه بان لوجه الحكة فى الإحاء هذه الرسالة » حيث قصد 
ا أن تكون نوراً وهدى اناس , مم أتبع ذلك بالإشارة إلى القرآن اللكريم فى 
قوله تعالى : ه وهذاكتاب أنولناه ميارك مصدق الذى بين بديه ولتنذر أم القرى 
ومن <وها . وهى إشارة إلى حاضر شاهد بين أبدهم ؛ مصدق لما سبقه . مع بيان 
الغاية منه. والحكة فى إنزاله ؛ وهى [نذار أم القرى ومن حوفا . 

وا موضع الثانى : هو قوله تعالى فى سورة الحم : , ما قدروا الله حق قدره ؛ 
إن الله لتقوى عزيز ء الله يصط من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله يع بصير» 
وفى هذا الأوضع جاءت العبارة نفسرا معقية بإثيات قوة الله وعزته » وأن اصطفاء 
الله الرسل من الملائكة ومن الناس شأن من شدُونه . 

والموضع الثالث : قوله تعالى فى سورة الزمى : ه وما قدروا الله حق قدره 

والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 
عا يشركون . و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من 
شاء الله ٠‏ ثم نفش فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » وأشرقت الارض ,دور رما 
ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينبم بالحق وم لا يظلاون » 
وف هذا الموضع تفصيل لبعض مظاهر القوة والعزة التى أثيئت َه جملة فى الموضعم 
الثانى . “م ينتبى الكلام بذكر الجىء بالنبيين والشبداء والقضاء بين الناس بالحق . 

وهكذا تتلاق العبارة التى صدّر ا الكلام فى هذه المواضع الثلاثة : 
,وما قدروا الله حق قدره » مع ما جاء تاليا لها ىكل موضع . ويكون هذا 
التلاق على معنى واحد مشترك هو إئيات أن الله يوحى » لانه قادر قوى ؛ ولآآنه 


حكم علم . 
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المناقشة فى الوحى فرع الإبمان بالله : 
بعد [جمال القول فيا تفيده هذه اجملة » نتبعه بشىء من التفصيل فنةول : 
إن قضية الوحى برالرسالة من القضايا الدويصة النى شغلت الناس قدا وحديئاً , 
لما لحا من أهمية قصوى فى حياة البشر » إذ يترتب عليها ميدأ الإيمان بالاديان » 
فيرف أهل الآرض بتوجيه السهاء » أو مبدأ ١‏ اللادينية » النى لا تمترف م-ذه 
الصلة ولا ترتبط ها ء وترى أن الإنسان سيد نفسه ٠‏ وسيد هذا الكون الذى 
يعيش عل ظبره . لا يتلق فى شأن من شدونه وحياً إلا من عقله وتيجاريه . 
ومن الواضح أن هذه القضية تأنى فى الترتيب العقلى بعد الإيمان بالآلوهية , 
فن آمن بأن للوجود إلا مستحقاً للعبادة متصفاً بصفات الكال والتئزيه ؛ أمكن 
أن يناقش فى الوحى والرسالة » إذ الرسالة تمتضى وجود ؛ المر سل » والوحى 
يقتتضى وجوده الموحى » وإذا انتنى الإيمان بمصدر الوحى والرسالة » فالكلام 
فبما عبث لا طائل نحته . 
وقد علمنا فى الفصل السابق أن الناس فى قضية الألوهية صنفان : صنف جاءه 
الضلال من أنه أشرك مع الله آلحة أخرى. بو معترف بالته ولكنه يرى نفسه أقل 
من أن يتصل به مباشرة ٠‏ فهو يعمد الشركاء لتقربوه إلى الله زاى ٠‏ وصئف أبعد 
من هؤلاء فى الضلال » وهم الذين ينكرون الإله ويزعءون أن هذا الكون وجد 
يدون موجد » وأنه يسير بنفسه دون مدير ولا مصرف . 
وعلنا أن القرآن الكريم يبت ١‏ الآلوهية » بإئبات مظاهر ٠‏ الربوبية » وأن 
هذا الإثبات يصلم للصنفين جميعا ؛ فور إيصاح للذين يتخذون مع الله إهاً آخرء 
حيث يفيدمم أن الرب الذى ٠١‏ خلق . و« جعل , - أى أنشأ وصرف - واحدء 
فيجب أن يكون هو وحده المستحق للعبادة والطاعة » وهو يصلح أيضا لمنكرى 
الربوبية إطلاقاً ؛ من حيث إنه بناشد فطرتهم الكامئة ٠‏ وعقوهم التى لا يمكن 
أن تتقبل عض المصادفة التى يزعمونها مع هذا الخلق الكامل , والتدبير المحكم » 
والشواهد الناطقات . 


والصنف الثانى مع هذا قلة من الناس فى كل عصر ء لا يبه لم » ولا يمكن 
أن يناقدرا أو يساق لم دليل غير الدليل الكونى الذى يصرْ ون على إنكاره , 
فلا حيلة فيرم غير تر كوم و[سماكم حى تفرعوم القوارع الى ت#ذب نفوممم 
وعق رطم فتوجبهم إلى تدبر الآنات والبينات ؛ أو حتى تنقضى حياتهم فيعودوا إلى 
رهم فيسرفرا بما كانرا بجحدون. 

لهذا كله بذيت جميع العقائد الدينية وأدلة إثياتها على الاساس الآول والحقيقة 
الكبرى » وهى و+ود الله الخالق المتصرف المست<ق للعبادة والطاعة » ومن بين 
هذه العقائد » أو هذه الحقائق . حقيقة الوحى والرسالة » فالبحث فيا مبنى على 
الإبمان بالله » وبا له من صفات الكال والتئزيه . 

وعلى هذا الأساس جادل الناس قدبماً وحديثاً فى قضية الوحى والرسالة » 
وجودلوا فها. 


شيتان تان قديمتان للكرين : الاستبعاد : 


والقرآن "1١‏ الكريم بين لنا فى كثير من آناته أن هناك شهتين قديمتين يوم 
عليهما دائماً إذكار 0 ين : 

[حداهما : أن ذلك مستيغد أو مستحيل » [إذ كيف ,تصور العقل فى زعمبم 
أن نتصل الخالق بالخلوق فيوحى [لم بأمه أو كلامه , فالخالق له صفات ااتى منها 
تنزهه عن ام-كان والسوت . والخلوقرن ل صفاتهم التى منبا أنهم عحدودون 
قاصرون لا يستطيعون أن يتلمَوا الكلام والآمى إلا من ماهم » وقد جوجت 
الرسالات الإلهية هذه الشببة منذ العهود الأولى » فنوح بول لقومه : ١‏ أو عب 
أن جاءم ذكر من ربكم على رجل 0 لينذرم ولتتقوا ولملكم ترحمون ». 
وهود شول لقومه عاد هذه العيارة ميا اع تم أن جاءع ذكر من ريحم 
على دجل - لينذرم » والملآ الكافرون من قوم صا يدولون للذين أمنوا 8 
« أتعدون أن صالحاً مىسل من ربه ؟ قالوا إنا ما أرسل, به مؤمنون» قال الذين 
استكيروا إنا بالذىآمنتم به كافرون ء وهكذا كل رسالة. <تى ليقول القرآنالكريم 
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فى الرسل عامة : « وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلم 
به كافرون ».ه وما منع الناس أن يؤمئرا إذ جاءم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله 
بشرأ رسولا » ويقول فى شأن غاتم النبيين والمرسلين ؛ صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين : ؛ أكان للناس عب أن أوحينا إلى رجل هنهم أن أنذر الناس » . 
ه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليبم » . « وقالوا ما هذا الرسول يأ كل 
الطعام ويمثى فى الاسواق .. .. الم . 

وقد جاء هذا الإنكار المنى على الام يعاد قَّ مسورة الانعام حدث تقول : 

ه ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا 
[لا بحر مبين » وقالوا لولا أنزل عليه ملك . . . » . ه وإن برواكل آنة لا يؤمنوا 
بها حى إذا جاءوك يادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الآولين » . 
« قد نعم إنه ليحزنك الذى يمولون فإنهم لا مكذيو نك . ولكن الظامين بآبات الله 
بجححدون ء إلى غير ذلك من الايات . 

الاكتفاء بالعقل : 

الك بة الثانية : أنالله تعالى وهب الإنسان العقل . فهو كاف لهدابته وإرشاده» 
وليس بالناس معه من حاجة إلى وحى أو رسول . هكذا يزعمون . 

والقرآن الكريم يشير إل هذه الشيبة دن شه المنسكرين فيا اجيله من ححكنة 
إرسال الرسل فى مثل قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معبم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » . 
ه للا يكون للناس على الله حجة مد الرسل .. ه كتاب أنزلناء إلك لتخرج 
الناس من الظلبات إلى النور بإذن رمم إلى صراط العزير الميد » . , ألم أعهد 
ليم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه ل عدو مبين وأن اعبدونى هذا 
صراط مستهم ء» ٠.‏ 
رسل منكم يقصون عليكم آباتى وينذرونكم لقاء يؤمكم هذا ©“ . ثم آتينا «ومى 


الكتاب .اما على الذى أحسن وتفصيلا لكل ثىء وهدى ورحمة لعلهم .بلقاء 
رهم يؤمنون . وه-ذا كتاب أنزلناه ميارك فاتبعوه واتةوا لعلكم ترءون» أن 
تقواوا ما أنزل الكتاب على طائنتين من قبلنا وإ ن كنا عن دراستبم لخافلين , 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى متبم ٠‏ فقد جاءم بينة من ربكم 
وهدى ورحمة , . : 

بعد هذا يسبل علينا أن نفبم أن قرله تعالى : « وما قدروا الله حق تدره ٠‏ 
إذ قالوا ما أنر لالله على بشر من ثبىء » فيه بيان لإنكار المسكرين» وذلك مرح 
به فى قوم : « ما أنزل الله على بشر من ثىء » وفيسه بيان لان سيب هذا الإنكار 
أنهم لم يدروا الله حق قدرهء حيث كان منبم هن اسدبعدوا هذا على قدرة الله » 
مع أنه غير مستحيل ,بل مكن » وكان منهم من نازعوا فى أنه أ تقتضيه الحمكة ,2 
مع أنه هو عين الحكنة والمصلحة والرحة ‏ وفيه [جمال للدليل الذى يرد به عليبم » 
حيث نفيم منه أنهم لو قدروا الله حق قدره - أى عرفوه حق معرفته ٠‏ وأدركوا 
مدى قدرته وحكنته ‏ لما نازعوا فى هذه القضية . 

الشسهة الآ ولى ,بلسان الماسكر بن المعاصر بن : 


بعد هذا بحسن بنا أن نقف وقفة يسيرة مع المنكرين لهذه الحقيقه الإلية 
من ملحدى عصرنا » لنعرف فى أى واد يمون » وكيف ناتفع بما أرشدنا الله 
إليه من هذا الدليل الفطرى ف الرد عليهم » والتحذير من فتنهم وما ,ثيرون 
من شكوك . 

إنم يصورون الوحى تصويراً علياً كا يزعمون ٠‏ فيةولون : إن النى ما هو 
الفزقاة شع لد قله عالت ان قلت اهل عضر + رق لخ لان 
عصور الفساد والض.ف والخى والطفيان » فيدُور فى نفسه على هذه الآوضاع » 
ويشتد مقته لها وتأمله فى طريقة التخلض منها » ثم يفضى به ذلك التأمل العميق » 
والتفرغ الطويل ؛ الى حالة يعتقد معها أن العناية الإلمية لا يمكن أن تدع أهور 
الناس تحرى هذا الجرى . وأنه لا «د للناس من منقذ , ثم ينتقل الى م حلة أخرى 
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حى مر حلة التطلع الى أن يكون هو هذا المنقذء ثم الى مرحلة الاعتقاد بأنه اختير 
فعلا لحذه الرسالة ٠‏ وتمتلىء نفسه هذه العقيدة حى يتصور أنه يسمع فها وحيا » 
وأننظكا يغاديه بها ويراوحه ٠‏ وهو ليس بكاذب فما بروى عن هذا االك , 
لآن خياله يحسم له الأامى ولا يرك عنده ذرة من اشك فيه » ثم يستغرق ف اعتقاد 
ذلك حتى يشبت فى نفسه » ويوجه إرادته وجميع قواه الى تحقيق ما اعتقد أنه 
رسالته الى بعث مها . ويجد الى جانبه من يؤمن به ويصد ق كل ما يرويه عن عالم 
الغيب » ومخضع لاه ونهيه » ويزداد هؤلاء المؤمنون بوم بعد يوم » وتقوم 
إلى جا نبهم معارضة فتقو هم و تجعلوم تسكاتفون حوله مخلصين غير مترددين 
ولا شاكين فى أنهم على الدق » فهذا هو ما يسميه الناس وحياً ورسالة » وهذا 
هو تصوير العلم - يريدون عل النفس وما له من قواعد ‏ . 
الرد علها: 


ومن الواضح أن هذا الذى يذكرونه ما هو إلا ظنون ومزاعم لا تسنند 
إلى دليل على تطمئن إله القلوب 3 ويرضاءه المنصفون الحايدرن 2( وأن الذى 
حلم على ذلك هو استبعاد [نزال وحى من الله على من (صط من عباده ٠‏ فبى 
نفس الشسهة الى كانت تراود سلفبم من أهل الشك والإنكار فى عوود الرسالات 
وبعدها , غير أنهم فلسفوها والقّسوا الفروض لا والتعليل لآسباما ودوافعهاء 
كأنها ظاهرة من الظواهر المادية التى تعودوا أن إطبةوا عاها هذا المنظق 
الخيالى الفرضى . 

سديلنا فى الرد على هؤلاء وبيان باطليم أن نحجهم بما حج اقه به المنكرين 
قبليم » فنقول لم : على أى أساس بفيتم هذا الا معاد الذى أفضى بكم إلى القاس 
العال والفروض ؟ وأئ “بعد فى أن يوحى الله الى أحد من خاقه بوحى ؟ وهل كل 
ما غاب عنا إدراله ويمرت -واسنا عن تفبمه تنكره عوّولنا ؟ إننا نكشف كل 
يوم أسراراً فى هذا الكون ما كنا من قبل نتصورهاء ثم آصبح على غرابتها أموراً 
حعروفة مألوفة » وإننا ترى الحبات الإلهمية لا تقف عند الحد الذى تقبله ادر كاتنا 


التفسير وال 


الحدودة » فكم رأينا من عباقرة أفذاذ لا نظير لهم فى بيثاتهم ٠‏ ولا يجود التاريخ 
بمثلوم إلا فى الحين بعد الحين » 8 رأينا من أفراد أوتوا قدرة يحيبة فى ناحية 
من النواحى لا تعرف أسبابها » وأنا قد رأيت بنفسى غلاماً من إحدى قرى 
اللحيرة » فى مصر »كانت له موهية حسابية يحببة » فهو يستطيع ‏ مع أنه عى. 
جاهل - أن يستخرج حاصل ضرب عددين كل منهما مؤلف من عشرة أرقام فى 
وقت يسير ولا بخطىء فى ذلك » ويال له إن فلاناً ولد فى ساعة كذا من يوم كذا 
من عام كذا فا عمره بالدقائق فيجيب الإجابة الصحيحة فى نحو دقيقة » بإنم| يعجر 
الحاسيون عن استخراج ه-ذه الإجاية إلا نعد حساب طويل » ولست أريد أنه 
أقول إن الندوة والرسالة ثىء من ذلك أو يشبه ذلك » ولكن أضرب هذا مثلا 
لما أودعه الله الإنسان من قوى » وما يحود به على بعض عباده من ماعب 
لا يعرف سرهاء ولا يدر ككهباء فالته قادر وهاب » ولا حد على قدرته » ولا 
مانع لما أعطى » فهل يعجزه سبحانه أن يويء بشرا أو ملكا بقوة فوق العادة 
يستطيع معها أن يتلق عنه أو عن ملك تلق عنه ؟ إن الذى سول باستحالة ذلك 
أو باستبعاده يذسى أن خاق الإنسان وتكوينهكله يجب » ويك أن يفسكر الإنسان. 
فى أنه كيف يفكر , ليعل أن تفكيره من أعظ. الايات على قوة خالقه وقدرته 
وجوده الفياض » ثم من ذا الذىكان بظن أن فى الذرة هذه القوة الكامئة » وأن 
فى بِعْض رمال الصحراء التى ظلت ملايين السنين مبملة تذروها الرياح ؛ ما عرف 
لما من الاواض وما تصلح له مما هدى الله [ليه أهل العم الحديث ء ثم من ذا الذى 
يعرف مدى ما يصل إليه عل الناس ؤقدرة الناس ف المستقيل » وهم خلق عحدود 
العم والقدرة » وفيبم يول الله عز وجل : ٠‏ وما أوترتم من العل إلا قليلا » . 
« وما أنتم يمعجز بن فى الآرض ولانى المماء ٠‏ فهل وز أن يصدر من هذا 
الإنسان الحدود استيعاد شىء من الممكنات العقلية على الله » وقد مكنه الله من 
اررض ومن الخماة هذا الشكين ؟. 

ويذلك بحب استعاد هذا الاسددهاد . ويحب ألا بنسب العم أو العقل القولك 
بهء أو الميل [أيه . 
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الشية الثانية بلسان المنكرين المعاصرين : 

ولننظر بعد ذلك فى الجانب الاخر من الشة على الوحى » فإن بعض الناس 
ا وألهمه المقل لديز به الخير من الشر » والنافع من 
الضار » وما يأينى أن يسلكه من السبل . وما بذغى أن ركه » وبالعقل ارتفع 
الإنسان عن مستوى الحوان الم ؛ واستطاع على ما به من العف الجسمى أن 
بسخره وبطرعه » كم استطاع أن يرب آفاق الدنيا » وأن ينفذ ,نور بصيرته إلى 
كل ثىء ؛ وها هو ذا قد فرغ أوكاد من الارض وما عليها » وانجه بآماله إلى 
السماء يتطلع إلى أن يعلم عليها ويدرك أسرارها ٠‏ ويقتحم كواكها . فاذا بق له 
00 تاج إلى الوحى أو عي المدى مق كات 1 أ برعل . 

هل الارض عحتاجة إلى هداية السماء وفيا هذا القيس الملوى من نور الله . 
وهر العقل ؛ إن هؤلاء الذين قادوا البشرية فى عهود الظلءات وسماهم الناس الأانبياء 
أو الرسل. ما مم إلا عقلاء متازون قد صفت جواهر عقوم . واتسعت آفاق 
تفكيرهم » فرأوا مين بصيرتهم مالم يره الاخرون . ووفروا زماناً طويلا كان 
على الاجيال أن تقطعه حتى تصل إلى ما وصلوا إليه » وتع-ل ٠١‏ عليرا ‏ فلا شك 
أم نبفاء من نوابغ العقول . ولا شك أن ما رسعوه لامهم هو ثمرات طيبة من 
أرق ارات العقلية » ولا شك أن ذلك كله هبة من السهاء » ولكن لا على مع 
أن ملكا أوعى أو كايا ول أو رعولا يضف بل 2ل مدق أن اث وهب هذا 
الإنسان المقل وجعله نورا من نوره » وما اللكتاب إلا سطور من هذا التورء 
وما الرول إلا العقل فهر للناس بشير ونذير . 

الزة غلبا 

هكذا ,تمرل منكرر الوحى ا كتفاء بالمقل ٠‏ وبتعبير أدى : هذا ما يمكن أن 
تراوه: أو مايع مر به عن شبيتهم » فول أصابر | شاكلة الصراب ؟كلا إنهم أ<سنوا 
اللن بالعقل الإنسان حىّ جعلوه رسولا هاديا » وقبساً منيراً » وجعلوا أثره كناياً 
وافيأ» ودسوراً شافياً . وهذا إيمان بالمقل » وإن العقل لجدير بأن بكرم حقا» 
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0ك 


وه كان تكر م الإنسان . ولكننا ثهدنا كيف تختلف العقول وتتفاوت» وكيف 
يرى بعضها الثىء خيراً ويراه بعضها شرأ » وكيف تختاف إديها موازين الفضيلة 
والرزيلة » وكيف تتحكى فيها الآهواء والشهوات » فتلوآن أحكامهاء وتؤثر فى 
إدرا كبا للامور » وكيف يعميها التعصب فترى الحق باطلا والباطل حقا » وكيف 
تخدعبا العادة المألوفة يا تخدع الحواس الظاهرة , فتخيّل لها الاوهام حقائق , 
فهل ,ترك الله خلقه لمةولم لفسبء أو تقتضى حكنته ورحمته وربوييته أن هدى 
هذه المول . وك على اتجاءاتها الحتافه حكه الفاصل بين ما هو رشد وما هو 
غى فى ثوب رثشد ؟ هل ,ترك الله الإنسان لمقله سب فيصطدم أأناس بعضهم 
ببعض ف الحقائق والاحكام والنوازل كل محلم فيبا عقله وما رأه . ويعتقد 
أنه المصيب وغيره الخطى, . وأنه الحق وغيره المبطل » أو الير كل الخير» 
والحكة كل الحكة ؛ أن «ضيط بالوحى والرسالات ما هو حق وما هو باطل » 
وأن بأزم الناس حم فصلا ندرأ الخلان » وشضى على الخصومات . ويقر 
الاوضاع السايمة ؟ 


إن الناس متساوون؛ وقد ألف المتساوون ألا يخضع بعضهم لبعض خضوعا 
قلبيا صادا » فلا بد من قوة عليا ضعون لأ جميعا . ويرضون مما جميعا ٠‏ قوة 
تحسم تحكم ٠‏ و'تقبل مقابيسها . ويرجع ليبا الختلفون » ولا بد أن تكون هذه 
القرة العليا إلهية » فالإنسان خاضع الإله الذى خلقه » خاضع له جمما ومادة 
وروحا . فيجب أن يكون خاضعا له توجهاً وتشرإءاً . وبغير ذلك يكون الإنسان 
متعديا طرره . غارجا على طديعته ومقاضى خلةته » وبشريته . ولو ترك الناس 
لعق لم ولم "نهد هذه العقول بالشرائع لاختلفوا اختلاذا كثيراًء ولما كادوا يلتقون 
على مذعب ف الحياة بديئون به ولزلون عن حكته » وهذه هى المذاهب الإنسانية 
التى ابتكرتها المقول تحير الناس ؛ وتقم المشكلات , وتعجز عن الحاول ٠‏ وتدقع 
الخروب المدمرة أمرات البشرية من أرواح وأمرال ومنشات . فهل أننى عن 
الإنسان عقله » وهل سعدت البشرية بعد انطلاقبا من دائرة الدين والوحى 
والرسالات إلى دائرة النازية أو الفاشية أو الشيوعية أو الرأسمالية ؟ . 
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والخلاصة أن العقل؟ بشولون جوهرة نورانية » وهبة إلهية وها الله عباده 
وجعلوم با أ كرم خلقه , كل ذلك مسل ولا شك فيه » ولا يفبخى أن ينكر المقل 
أو يرفض حكمه » ولكن المقل مع ذلك محدود لانه مخارق ؛ وكل منلرق محدود » 
فيجب ألا نتجاوز به حدوده ء وإلا كنا مخالفين له . 

ادق قكة لمكم ورحة الرحم » تقتتضيان ألا يرك الإنان جرد المقل» 
وأنه لايد لللارض من هداية المعاء 3 ولو قدروا ألله دق قدره 05 وعرؤوره حق 
معرفته» لما أنكروا هذه الحقيقة . 

القرآن بت نبوة عمد والانبياء قبله : 

وثىء آخر فى هذا المقام بحب أن يليه حتى ينكشف كل ظل من ظلال الشسهة 
على الوحى والرسالة » فإنى لاعرف أن كديرا من الناس وك فى صدورم بعمض 
النبه ولا يسةطيءون أن ينمضوا ماء أو يسألوا عنها » إما حياء وإما خوفا. فن 
الخير أن نكاشفهم بما فى نفوسهم لاجلوه عنهم » وتطبر منه قلوسهم ء وبالله الرفرق. 

إن بعض الناس يول : هبنا سلينا أن الوحى ممكن », وأنه متفق مع الحكة » 
وأن الإنان لا سمغى العمل 5 هل هذا يدل على صدق الرمل الذين ادعوا أنهم 
جاءوا بالرسالات ؟ هل هذا يدل على أن موسى وعيسى وعمدا وغيرهم كانوا رسلا 
يوم الدليل على أن هذه الندوات واقعة . 


ونقول لهؤلاء : أما نبوة عمد صل الله عليه وآله وسل فقد ثبتت بعجزته 
القاطعة الباقية الى هى هذا القرآن الكريم » فلا يمكن لعقل من العقول أن وز 
صدور هذا الكتاب الحك من تخص نشأ ينما فقيرأ أميأ فى بيئة مشركة جاهاية 
م“ تعرف بما عرفت به الآمم الكبرى فى عصرها من العلوم والنظ » وقد كان 
العالم فى عهد هذا الى" اليتقم مضطربا أشد الاضطراب » وكان رجال الاديان 
فه مختافين أشد الاختلاف » فكانت الميئة القرمة لهذا الى بيئة شرك ووثفية » 
وكانت الديئة البعيدة منه بيئة خلاف وتنافس على السلطتين : الدينية والزمنية » 


فن أبن له هذا الكتاب الحم الذى اشتمل على مبادىء الإصلاح العالمى كلها » 
والذى لم يستطع العم فى أزهى عصوره أن يهدم حقيقة من الحقائق الى جاء جا « 
إن القرآن الكرم قد تحددى العرب ببلاغته وقوة بيانه فعجزوا » وكذلك أيضاً 
تحدتى الزمان كله مخلوده وححته » وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وتعدى الناس فى كل عصر » فم يستطع أحد أن يزعم أنه من وضع البشر ء اللبم 
إلا الذين لم يتذرةره ولم يتدبروهء أو الذين ينكرونالحقائق الواضمة تعصبا عليا . 

وإذا ثبت مذا الذى أجملناه أن القرآن الكريم دليل على صدق مد » وآية 
إلية م ناته للناس» فإنجميع النبوات تثبت به : نبوة عمد ونبوة الأأنبياء قب جمد . 

هذا إجمال » أما تفصيل الكلام فى دلالة القرآن على صدق مد صلى الله عليه 
وآله وسلم فى أنه مرسل من ريهء فإنه يطول » وليس هذا موضعهء فإتما أردنا 
هنا أن نثيت الوحى » وأن نبين أن ذلك يوخذ من قوله تعالى : « وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ثىء » . 

سر الاكتفاء بدليل إجمالى : 

وقبل أن ننتقل من هذه النقطة ؛ يفبغى أن نتعرف السر الذى جعل القول 
فى دليل الوحى والرسالة بأنى جملا مكراً على هذا النحو» فنقول : 

أجملت سورة «٠‏ الانعام » هذه الحقائق فى صدر الآاية التى ذكرناها » وكان . 
هذا الإجمال أساوباً مقصوداً لم يأت عفوا » وذلك لآن السورة قامت على أساس 
أنهم قوم جاحدون » لا تجدى معبم. الآيات» ولا تنفع فى إقناءهم الدلائل » 
فالله ستيحانه وتعالى يقول فى أوائلها : « وما تأتهم من أنة من آيات ريهم إلاكانوا 
عنها معرضين » فةد كذبوا بالحق لما جاءثم فسوف يأتهم أنباء ماكانوا به 
يستهزتون » ألم يروام أملكنا قبابم من قرن مكناهم فى الأرض مالم يمكن لكم 
وأرسلنا السماء علييم مدراراً وجعلنا الانبار تجرى من تحتهم فأملكنام بذنوهم 
وأنشأنا من لعدهم قرنا آخرين » ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه بأيدهم 
لقال الذين كفررا إن هذا الا سحر مبين . وقالوا لو لا أنزل عليه ملك, ولو 


م١‏ رسالة الإسلام 


اسم سسا سسسب ب سس لسيسشمة 


أنزلنا ملكا لقضى الام ثم لا ينظرون » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا 
علييم ما يلبسون » . 

فالسورة إذن أمام قوم يرفضون الدلائل فى إصرارء' وبتحدون ف استكيار» 
ولا يهبأون بما أصاب القرون من قبلهم » ويطلبون ما لا يمكن أن يكون » 
ينما يشكرون ما هو بمكن وما هو حاصل فعلا : يطلبون أن ينزل الله على رسوله 
ملكا يؤيده وينذر معه » بل يطليون ‏ ك فى آيات أخرى - أن ينل عامم الملك 
لا أن ينزل مع الرسول لخسب ٠‏ بل وصل بهم الآم الى أن طليوا رؤية الرب 
جل وعلا » وفى سورة الفرقان تسجيل هذين المطلبين علهم حيث تقول : 
« وقالالذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكه أو نرى ربناء لقد استكيروا 


فى أنفسهم وعتّنوا عتوأ كبيراً , . 

وثم فى هذا متعنتون مستهزرئون » لآن الملائكة إذا تزلت كان فى نزولها 
نجايةهم وهلا كرم 2 لانم لا يطيقون هذه الرؤية ولا «تحملوتم! عقتضى تكو ينهم 
البشرىء ولهذا تقول سورة الانعام : د ولو أنزلنا ملكا لقذىالامس ثم لاينظرون» 
وتقول سورة الفرقان : ٠‏ يوم يرون الملائكة لا بشرى بومذ للمجرمين ويقولون 
حجرأ تحجورا , . 

هذا مع كونهم يستبعدون على شر أن يؤتيه الله الوحى والنبوة؛ ويعتقدون 
الشهة القديمة القائلة : « ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكاون منه » ويشرب 
ما تشربون » ولآن أطعتم بشرأ مثلكم إنكم إذن لخاسرون » فبم متناقضون 
فى تقدير قيمة البشر » تارة يرفعون أنفسهم إلى درجة يطلبون معبا أن تنزل علهم 
لللائكة أو روا رهم ؛ وتارة يقررون أرنف البشر أقل من أن يوحى [لييم 
ويتلكوا عن الله بوساطة الللك » وإتما جاء تناقضهم من أنهم عابثون مستهوزئون 
مصرون على الإنكار غير عابئين بما يقعون فيه من خلط » وقد بينت السورة 
فى هذه الايات أن الله تعالى لو قضت حككته بإجابتهم إلى ما يطلبون من إنزال 
هلك مع الرسول » أو جعله الرسول ملكا ء لما أنزله إلا فى صورة رجل لما ذكر 


التفسير 1 


من عدم الاستعداد الدشرى لرؤية الالك على هيدته » وحينئذ بلتبس عليهم الا 
فيظنونه بشراء ولا يزالون يكررون طلب إرساله ملكا . 
أسلوب السورة مع المنكرين تلقينى [نذارى: 
إن هذا الموقتف الذى فونه من الرسالة يستدعى ألا يناقشقوا أو بحاداوا » 
لآن النقاش والجدال مع المعائدين إنما هو جهد ضائع » وعبث فى غير طائل 
- تعال الله عن ذلك علواً كبيراً - وهذا تحمل السورة دليل الوحى والرسالة هذا 
الإجمال الذى تدثنا عنه » وتسير معهم سيرة الإنذار والاوءد» وتلقئّن الرسول 
ما يقوله لهم مرة بعد مرة بلفظ : دقل » ولا تركة يسترسل معهم فى حجاج »؛ 
أو يستمع [لهم فى افتراح أو اشتراط » أو يحزن لا يقولونه عنه وعن دعوته » 
أو ا يؤذرنه به» أو يرقب من الله أن ينزل علوم الآنات المؤيدة له » أو أن 
اناري اق النسر ل ان قز و بعي لدنية وتاققا ارول ا عنك أن 
يول : ه قل سيروا فى الأرض م انظروا كيف كان عاقبة ال-كذبين » قل لمن ما فى 
السموات والآرضء قل ته . «قل أغير الله أذ وليا فاطر السموات والارض 


دعجل فم مأدسةءجا'ون من الموذاب ( تارم السورة فى كثير من آباتها هذا الاسلوب» 


وهر إطم ولا يمعطم » قل إنى أمرت أن 1 كون أول من ألم ولا تكونن من 
الأشركين » قل إنى أغاف إن عصيت رى عذاب يوم عظم » دفقل أى قىء 1 كين 
شوادة ؟ قل ال شهيد ب و بينم وأوحى [ل هذا القرآن لانذرك به ومن بلغ » 
نسم لنثردون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل لا أشهد » قل [عسا هر اله وا حد» . 
دقل أرأيت-كم إن أنا كم عذاب الله » . « قل أدأيم إن أخذ الله عم وأبضارم 6 
دقل لا أقرل 5 عندى خرائن الله » . « قل [ تيت أن أعبد الذين تدءرن 
هن درن الله » قل لا أنيع أهراءم ؛ قد ضلات إذرتب وما أنا من المبتدين » 
قل إن على بيئة من رن وكذيم به ما ءندى ما تستءجلون به » إن الهم إلا الله 
شس المن وهو خرر الفاصان » قل لو أن عندى ما تستعجلون به اقضى الآاس 
بن ويشكم إلى غير ذلك من الآنات ال:ذرة الملقية بالقول تلو القرل وجوهبم» 


7" رسالة الإسلام 


-09990 ا الس سس 


والمفضية [اهم بالحقائق والعوقب إرهاباً مم ؛ وتخويفا لكل من سار على خطتمم > 
ذلك بأنهم أهل عناد و[صرار , واستهزاء واستكبار . 

هذا هو بعض السر فى إجمال الحجة ,2 والا كتفاء بتقريرها هوجزة كز 4 
مع تو جيه الأسلوب على هذا النحو التلقينى الإنذارى الرهيب ٠‏ وسلبين فما عد. 
أن لهذا الاسلوب سرا آخر يضاف إلى هذا السر . 

سورة الأنعام وبيان الحقيقة فى شأن الرسول  :‏ 

وننتقل بعد هذا إلىجانب آخر منالجوانب التى عرضت لها سورة , الانعام ,. 
مما بتصل بالوحى والرسالة » فنقول : 

كا وجد فى الناس من يشكر الوحى والرسالة » ويرى أن البشر ليسوا مستعدين, 
لتلق كلام الله ؛ وجد ؤيهم أيضأ من يسرف فى تضخم شخصية النى ووظيفة الرسول 
حتى ايكاد ينسى أنه بشر ١‏ فتراهم ينسبون إايه عل الغيب » وترام يعجيون لآ كله. 
الطعام ومشيه فى الأسواق ٠‏ وتراهم يتطابون فيه أن يكون غنيا عنده من الخزائن. 
ما لا ينفد » وأحياناً يطلبون منه الإنيان بالمعجزات » ولعلهم أيضا لا يتصورون. 
فيه أن لغضب أو عرض أو تحزن أو عزم ق الحرب» أو برد عن أمل من آماله 5 
إلى غير ذلك من العوارض البشرية . 

وهكذا قف هؤلاء من النبوة موقفاً مناقضاً تمام المناقضة للاولين الذين. 
ينكرونا » فبينها يغالى هؤلاء فى النى حتى يوشكوا أن يخرجوه عن بشربته ؛ 
يغالى أولتك فى إنكار ما متحه الله من قوة غير عادية مكنه من تاق الوحى عله 
ووعيه وتبليغه للناس . 

والله سبحانه وتعالى يرشد عباده إلى واقع لاص وحقيقته » ولا يرضى منهم. 
أن يتجاوزا هذا الواقع الميل إلى جانب هؤلاء أو أولئك » وقد كان لورة 
الانعام عناية واضحة .هذا الآمى » فبى تبين شأن الرسول تارة على سبيل السلب 
بن ثىء عنه » وتارة على سبيل الإيحاب بإئيات ثىء له » وتارة على سبيل الحصر 
الجامع بين الننى والإثيات » وأحياناً بتصوير ما ينتاب الرسول من العوارض. 


البشرية : كالحزن والألم وضيق الصدر والحرج وعحاولة الجاملة لجذب الأقوياء 
انتفاعا جم ؛ ووشك الميل إلى بعض ما يريدون ؛ وأحياناً بتعليمه ما يرد بدعل 
المبطلين » وإرشاده الى السلوك السلم فى معاملة الخحالفين والموافقين » وتسليته 
واستلال بواعث اليأس الذى يتعرض له تحح بشريته » إلى غير ذاك مما يريد الله 
به أن يبين للناس منزلة النى وواقع أمره ؛ حتى لا بخرجوأ به عن وضعه » وى 
لا بخاطوا يا خلط الذين زعموا رس وهم ابن الإله» ثم لم يكفبم ذلك حتى كان فهم 
من اتخذوه وأمه إطين من دون الله » سبحانه وتعالى عما يشركون . 

مهمة الرسول تنحصر ف التبشير والإنذار : 

تقول سورة الأنعام : ه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » فن آمن 
وأصلح ذلا خوف علهم ولا ثم يحزنون » والذين كذبوا بآياتنا بمسهم العذاب 
بما كاو! يفسقون» قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
انىءلك» ا نأتبع إلا مايوحى إلى" »قل هل ستوىالاعى والءصير أفلا تتفسكرون .. 

بينت هذا الآيات مبمة الرسل » وأنها لا تتعدى التبشير والإنذار : التبشير 
أن الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الذين يأمنون فلا يصيهم خوف » 
ويفرحون فلا يصيهم حزن » والإنذار أن الذين كذبوا بآياث الله يصيهم العذاب 
بسيب فسقهم وخروجبم عما رمم الله من حدود فى العقائد والاحكام » فالرسول 
إذن م بأت بشىء من عنده » وإنما هو مبلغ عن الله ؛ معرف به » لا مثبت 
ولا منثىء » وليست له قوة وراء هذا الاستعداد للتلق والتبليغ » لم يعطه الله 
خرائته » ول يحعلها عنده يتصرف فيبا يا بشاء» حتى يطمع طامع فى الانتفاع 
اللسادى عن طريقه » أو يخاف أحد الحرمان المادى إن حاد عن هذا الطريق » 
فإن حزائن الله لم تزل عند الله » ولم تزل خاضعة لسنة خاصة من سان الله » 
لله بعطى من أحب ومن كره » ويغنى ويفقر لا بسبب الدين والإيمان ؛ ولكن 
بأسباب أخرى » فليس لآحد أن يتخذ الدين والرسول وسيلة إلى أمس من الدنيا » 
وليس لاحد أن ننتظر من الرسول حرمان أعدائه ومخالفيه من متاع الدنيا » 


وف رصالة الإسلام 


ثم هو بعد ذلك بشر لا يعم الغيب » ولا يعرف ما ,كون غداً : ٠‏ ولوكنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من اخير وما مسنى السو. . ثم هو لا يقول للناس إنه 
تخلص بالرسالة من آثار بشربته وأصبم ملكا . واتما هو بشر مثلبم » وكل 
ما يمتاز به علهم أنه يوحى اليه » وأنه متبع لهذا الوحى لا بحيد عنه » فعلهم أن 
شكروا ف ذلك كله يعقوم أن يتديروا هذا الوضم تدير المبصرين المدركين » 
وألا يضلوا فيه ضلال العمى المتحيرين . 

اعما يستجيب الذين يسمعون : 


وتقول السورة : ٠‏ وأنذر به الذين يخافون أن حشروا الى ديهم ليس لم من. 
دونه ولى ولا شفيع لعلهم شعون . ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعثى. 
يريدون وجبه » ما عليك من حسابوم من ثىء وما من حسابك علهم من ثىء 4 
فتطردمم فتكون من الظامين » وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليةولوا أهؤلاء..ن اه 
علهم من بينناء أليس الله بأعل بالشا كرين , . 

تعله هذه الايات ‏ صلوات الله وسلامه عليه أن الناس ليسو سواء أهام 
الهدى الإلمى » فنهم الجاحدون الكافرون أو المعاندون الذين ينكرون الحياة 
الآخرى ؛ ولا يعترفون إلا بالحياة الدنيا » فهم يسيرون على هذا الأساسء ولاه 
يتقباون إنذاراً ولا مخافون عذاباً » إن هؤلاء قد دوا على أنفسرم منافذ الهداية» 
فدعرم ولا تتجه [لم ولا نحاول أن تضيع وقتك فى ترضهوم أو مجاملة,م أو النظر 
ف شروطبهم الى يشترطونها للإبمان بلك ؛ وتصديق الذى جلت اله - ومنهم 
المصدقون الذين يخافون رهم » ويعدون أن وداءهم وما , وأنهم سب<شر ون إلى 
دهم فيسألهم ويحاسهم ٠‏ ولا حول بينه وبينهم أحد بولاية أو شفاعة » وهؤلاء 
ثم الذين يتقبلون الإنذار» لانم فكروا: وتدبروا عفافوا » فلسكن عناتك متوجبة 
إلهم ؛ وليكن حرصك مقصوراً علهم . 

وهذا المعى الذى يذكره الله لرسوله فى هذه الآبة هو إرشاد إلى سنة من سنن 
الله فى الخلق , أو هو بتعبير حديث - تعريف يخلق نفمى اهتدى إليه علباء 


التفسبير رف 


النفس أخيراً . ذلك أن الناس مختلفون من حيث تقبل الافكار والتنكر لها , 
وأن ذلك يرجع أحياناً فى نفس المسكر الى عقدة خفية تجعله يرفض قبول ما يساق 
إليه ؛ ولوكان بادى الصحة مؤيداً بالدليل والبرهان » وقد تكون هذه العقدة 
استكباراً فى النفس , لآن غيره تقيله قبله » أو لآن الذى تقله أقل منه ممكراً , 
أو لآن فى قبوله 7 تقيدأ بمما لا حب أن بتقيد به » أو تركا لما لا بحب أن يله » 
إلى غير ذلك » وهذا هو الذى عناه القرآن بمثل قوله : سأصرف عن آياتى الذين 
يتكيرون فى الارض بغير الحق وإن يرواكل آبة لا يؤمنون بهاء وإن يروا سبيل 
الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاء ذلك بأنهم كذبوا 
بايائنا وكانوا عنها غافلين » أما الذين يتقبلون فإن نفوسهم خالية من هذه العقد , 
أو ل قوة عقلية ؛ وشخصية مؤثرة تجعلهم يتغلبون على عواءل التردد والهوى الخق 
فى أنفسهم » وهؤلاء هم الذين عناهم القرآن بمثل قوله : « هدى لللتقين .؛ ٠‏ إنما 
تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحخن بالغيب » وقد جاء فى سورة الأفعام من هذا 
غير الآبة ااتى نتحدث عنبا قوله تعالى : « [ نما ب.جمبالذين يسمعون »» م وذر الذين 
اتخذوا ديهم لعبأ وهو وغرتهم الحياة الدنياء وذكر به أن تسل نفس بماكسبت 
ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منبا » أولئك 
الذين أبساو | يماكسيواء لهم شراب من حمم وعذاب ألم بمساكانوا يكفرون » . 
إرشاد الرسول إلى المسلك القويم مع المخالفين والموافقين : 


وقوله تعالى : « ولا تطرد الذين بدعون. رجهم » أخَّ مى للرسول صلى أنه 
عليه وآله وس عن الاستجاءة إلى ماكان يطلبه إليه المستكيرون من إبعاد الفقراء 
والضعفاء الذين اتبعوه » فقد جاء فى أحاديث السيرة وأسباب اانزول أن الملا 
٠‏ الممشكير ين من قريش كانوا يطلبون الى النى صلىالته عليه وآله وسلم أن ينحى عن 
مجلسه ضعفاء المؤمنين من أمثال صبيب وعيار وخباب » وأنهم كلدوا فى ذلك مرة 
نه أيا طالب » وأن عمر أشار على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بشيوله » 
لجاءت هذه السورة وفيها نبى له عن الاخذ بهذا » فالكلام فى ذلك من أول قوله 


4؟ رسالة الإسلام 


تعالى : « وأنذر به الذين يخافون , إلى قوله جل شأنه : « فإنه غفور رحم . صراد 
به إرشاد النى صل الله عليه وآله وس إلى ما يسلكه فى هذه القضية » وتعلم له أن 
صاحب الفكرة والميدأ يحب ألا يحامل فيه قور لقوته . وألا يستهين بضعيف 
لضعفه , فإ ءا العبرة بالإيمان» وااولاية والآولوية لآهل الإيمان . 


والعبارات الواردة فى هذه الآيات شبهة بما جاء فى قصة نوح عليه السلام » 
حيث يقول له فومه : « وما تراك اتبعك إلا الذين هم أراذانا بادى الرأى وما 
ترى الك علينا من فضل » وحيث يقول لهم : « وما أنا بطارد الذين آمنوا . . 
« من ينصرن من الله إن طردتهم » . 

وهكذا نعم أن الناس مم الناس » لافرق ,بين الذين كانوا فى عصر نوح» والذين 
كانوا فى عصر تمد , وإننا أرى خلفا بيننا هؤلاء السلف حاولون ا حتكار بحالس 
الحكم والسلطان والتوجيه دائماً , ويجبون أن تخاو لم وجوه الحا كين والمصلحين 
حجة أنهم الآشر اف والسادة الآقوياء , وأن الآخرين هم الضعفاء والمسودون . 

وتبين الآيات بعد هذا أن الله تعالى بمتحن عداده ليظهر الذين يعرضون عن 
تقبل الحقائق استسكبارأ أو غروراً وترفعاً عن قبول ما قبله المستضعفونء أو حسداً 
لم على ماآتاهم الله من فضله . 

وقد حدثنا التاريخ أن هذا دائما هو أسلوب المسةكبرين , وأن الحق إذا ظبر 
من جانب الضعفاء أو أصحاب المراتب الصغيرة أحجم عنه أهل الغرور بأنفسهم 
والمّد لُون بما لهم من مراتب عليا فى بجتمعهم ٠‏ فْراهم يقولون بلسان حالهم » 
أو بلسان مقالحم مثل ما قال الآولون : ه أهؤلاء من الله علهم من بيننا , ؟ . 

وفى هذا أيضا [رشاد لسنة من سأن الله فى الناس ؛ وهى أن أسحاب المواهمب 
وأهل الذكاء والعاملين الخلصين من شأنهم آن بحسدوا ء وأن تمتلىء قلوب المتخلفين 
عنهم ببغضهم والحقد عليهم » وأن على الولاة والرؤساء أن يدركوا ذلك وبحترسوا 
منه » ولا يدعوا سبيلا للحاسدين والحاقدين » تمكنهم من إقصاء العاملين امخلصين » 

شفاء لما فى صدورثم من الحقد » وإطفاء لنيران الحسد التى تأكل منهم القلوب . 


التفمسير هم" 


وتأم السورة بعد هذا بإحسان معاملة المؤمنين وتبشيرهم برحة الله ومغفرته 
حيث تقول : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة أنه من عل منكم سوءاً بجمالة ثم ناب من لعده وأصلح فإنه غفور رحم ». 

وهذا تعام إلى من الله لرسوله فى مقابل ماكانوا براودونه عليه ؛ من طرد 
تللؤمنين وإقصائهم » وإنه لآدب كريم يحب أن بحمله كل مصلح قصب عيفيه » 
وأن يطبقه فى معاملته لاصحابه ومعتنق فكرته » فإن من أحسن ما علك القاوب 
اعتراف الكدير بإحسان الصؤير ٠.‏ إن له فءل السحر ف النفوءى » إذ سعتها على 
المبالغة فى التجويد والإتقان والإخلاص ٠‏ وعلى العكس من ذلك إذا أنكرت 
. الجهود النافعة » ونسيت الاعمال الصالحة . ونجاهل الرئيس ما ببذله المرءوسين 
من جهود » فإن ذلك يكسر نفوسهم ٠‏ ويفت؟ فى عضدمم » و سل لهم بالإخلاص 
والدأب تباوناً وتراخيا . 

وأدب آخر فى هذه الآبة الكرية هو التوجيه إلى التبشير » والابتعاد عن 
التنفير » إن التبشير من شأنه أن يبعث النشاط » ويزيد الطاقة ‏ والتتفير من شأيه. - 
أن مد القرى » ويفسد النفوس . ش 

تسلية الرسول : 


وتقول سورة الانعام فى تساية الرسول » واستلال عوامل اليأس والحزن 
من لبه : « قد تعلم إنه ليحزنك الذى يتولون » إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله بحجدون ؛ ولقدكذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذا 
حتى أناثم نصرناء ولا مبدل اسكلات الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » وإن كان 
كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتنى نفتاً ى الارض أو سلا فى السماء 
فتأهم بآنة » ولو شاء الله لمعم على الهدى ذلا تكونن من الجاهاين » . 

وقدكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بحرن ويشد حزنه لما شابله 
به قومه م نالإعراض والتكذيب ؛ وتخثى على دعوته أن يطول ع ىأمد تكذديهم » 
وكان حزنه واشفماقه يصلان الى مدى بعد » حتى ذكر القرآن الكريم فى بعض 


لضن رسالة الإسلام 

الآبات أنه حزن يكاد يؤدى الى ذهاب نفسه وملا كبا حيث بقول : ٠‏ فلا تذمب 
نفسك علهم حسرات , , ١‏ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين . . ٠‏ فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا هذا الحديث أسفا » وهذا الحزن الشديد 
مظهر من مظاهر بشريته صل الله عليه وآله وسلم . وكذلك احتياجه الى الآسلية 
والتثبيت . فإنالله سبحانه وتعالى كان يتعهده بذاك فيا ينزل من القرآن؛ ونضرب 
له أمثال السابقين ٠‏ ويقص عليه قصص المرسلين » فالنبوة لم تخرجه عن مقتضى 
بشريته من التأثر بدواعى الحزن ؛ وااحاجة [إالتقوية والتثبيت» وف هذه الآبات 
من سورة الأنعام ذكر الله له أنه بعلم حزنه » وأن هذا الحزن لما يقوله أعداؤه 
عنه وعن دعوته » م سلاه وخفف عنه حزنه بتعريفه أن هذا الإعراض الذى 
يرأه منهم ليس راجعا الى أنهم يعتقدون كذيه , فقد جربوا عليه الصدق طول حياته 
ولم يعبدوا عليه كذبا ٠‏ ولسكن هذا الإعراض راجع الى شأن عام جميع الظالمين 
من أعداء الحقائق فى كل زمان ومكان » فقد جرت عادة الظالمين أن يجححدوا بآنات 
الله » والجحود هو نف ما ف القلب إثماته » أو إشات مافى القلب نفيه , فهم 
يعدون أن آيات الله حق » وأنك صادق فها تلغه عن ربك »: وهذا كأ جاء فى 
موضع آخر حيث يقول الله عز وجل : ه وجحدوا مها واسئيقاتها أنفسهم ظلاً 
وعلوأ » ومصداقه من السيرة ما روى من قول بعض هؤلاء الجاحدين : ه تنازعنا 
نحن وبنو عيسد «ناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا كملنا » وأعط'وا 
فأعطينا ؛ حى إذا تحائينا على الركب وكنا كفرمى رهان قالوا منا ني" يأتيه الوحى 
من السماء ! في ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا تصدقه .21 

“م ضرب لله تعالى لنبيه مثل الرسل من قبله حيث صيروا على ماكذبوا 
وأوذوا حتى جاءهم نصر الله » فكان ذلك بشارة قرت با عينه » وثلج لها صدره» 
وعقب ذلك بأن هذه سئة الله فى الرسل وكلياته التى لا مبدل لها « ولا مبدل 
لكلات الله ولقد جاءك من نبأ المرساين » وشبيه بهذا قوله تهالى فىآنات أخرى : 
« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ‏ إنهم لمم المنصوروت » وإن جندنا 
لمم الغالبون , . 


التفسير يف 
وقد جاء فى مواضع أخرى من القرآن الكريم أن هذه السنة ليست خاصة 
بالرسل » وإما هى عامة فى المؤمنين المصلحين » إذ يقول الله عز وجل : « [نا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ . « ولينصرن الله. 
من بنصره » . ه وكان حقاً علينا نصر المؤمنين , . 


فك أن هذا كان تبشيراً للنى » واستلال لبواعث الحزن من نفسه » ينبغى. 
أن بأخذهكل مصلح مؤمن داع [إالته » بشرى يثبت بها فؤاده » ويقوى با عزمه > 
ويسير بنورها وهداها فى طريقه منتظرا النصر من ربه وإن تحالفت عليه الاعداء »> 
وكثرت ف سبيله العقبات , فإن الإخلاص يذلل الصعاب » ويفتح الآبواب .. 


ولقد شاء الله تعالى أن بحسم كل أثر من آآثار حزنه صلى اله عليه وآله وسلم 4 
وأن ينقذه من تر قبه لآية من الآيات البى كانوا يطلبونها ليؤمنوا به » حيث كانوةا 
يمولون : ه لولا أنزل مه فةال له عز وجل : « وإن كان كبر عليك. 
إعراضهم . . . » الخ . والممنى : لسنا عجيى هؤلاء إلى ما بطلبون من الآيات » 
فإن كان إعادي ند كن عليك وأصمك إلى هذا الحد » فانظر نا ذا تستطيع أن, 
تفعل أتبتغى نفقا فى الارض تتعمق فيه حتى تأتيهم بآية ؟ أم تب تبتغى لا فى السماء. 
تصعد به حى تحقق لهم ذلك ؟ أما الله فإنه ل بحققه وان يحيهم إليه » ولو أنه. 
أراد منهم إيمان الإرغام والإلجاء لمعوم على الهدى ؛ وهيأم على استعداد يجعليم. 
يتقبلونه خاضعين »يا خلق أصنافا أخرى من خلقه , وم الملائكة الذين لابعصون. 
الله ما أممم ويفعلون ما يمون ء فلا نكن من الجاهلين » فتطلب أو ترقب 
ما لم تقتضه حكة الله . 

كل هذا فيه تسلية للنى » وفيه مع ذلك تصوير بايغ لمقتضيات بشرينه » ودليل. 


حل أن الله تعالى يعالجه يا يعابم البشر » ولو شاء لطبعه على طبيعة أخرى يكون معه. 
بعيدا عن التأثر بالعواطف البشرية التى يعالجه منها .© 
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خضرة صامب السمام: العمزء الرستاز مر قور الفمى 
السكرتير العام جماعة التر يب 


الحقيقة الثاتة : 
ليس فى الما حقيقة وافعة ثابتة كقيقة الدين » قاوم كل حرب » وصد كل 
جوم » وانتصر على كل عدو ء وبق حا مردهرأ على مدى القرون . 
حاريه الملاحدة , لانه لا يعجهم » وذهب الملاحدة وبق الدين . 
وحاريه الجبايرة » لآن فى بقائه كسرأ لشوكتهم ؛ وذهب الجبابرة وبق الدين . 
وحار الذين استغلوه ليصلوا بواسطته إلى الحكم . فلا استقر لم الس 
بطشوا به وطاردوه » وكانوا أشد عليه وطأة من كل عدو . 
وذهب المستغلون وبق الدين . 
حاربه كل هؤلاء » وكانوا يعنفون فى حربه » لآن نصوع.حقيقته وشدة 
حبويته وقوة تأثيره فى الناس ٠‏ كانت تشكل أ كبر خطر عليهم ؛ وتهدد نهوذمم 
-وسلطانهم بالزوال . 
بل إن حرءهم إياه بلغت فى فبرات من التاريخ غاية الشدة » حى لقد خشثى 
الاؤمنون ألا بي على الآرض من يعبد الله ويوحده . 


ابر عات مرح ور و قط مش لم 1 
-معايل ومساجد للعايدين والساجدين . 


الدين فى معثرك الفضاء 1 


“م جاء القرن الآخير » وظهرت فيه المذاهب والنظظم السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية المستحدثة » الى تقوم على المادية الخالصة ؛ أو على الإلحاد السافر 
وإنكار الله 0 

ودذعم أحاب هذه اذاهب أن مبادهم حمق المعادة للبشر . ولكنها عند. 
التطبيق ظهر يزها وقصورها ؛ وعدم جدارتما لإدارة شون العباد؛ بحيث أعبرى. 
الكثير من صادتها التغيير والتبديل ٠‏ وربما الالتحام مع مبادىء من يعارضوما ٠.‏ 

وقد تعرض الدين لحججات هذه الكتل الكبيرة المارقة » فتعطلت الكنانس. 
فى بلادء وتغطلت المساجد فى بلاد أخرى . 

فاذا كانت الننيجة ؟ . 

[ذاكان لكل مائة أو مئات كنيسة أو مسجد يجتمعون فيه » فقد صار لكل. 
واحد مسجد أو كئيسة اها فى فليه . 

وإذا كانت ااشعائر قد تعطلت أو أهملت بفعل البيئة » فإن جوهر الدين. 
وهو الإبمان بوجود فوة فوق القوى ‏ قد بق فى القلوب ساماء أدرك الإنسان. 
ذلك وأحس به ء أو فاته [درا كه بتأثير الدعايات . 

أى أن النتيجة كانت على عكس ما ذهبت إليه الظنون » ومن الآاحداث. 
ما بكون له أثركبير فى تقوية الدين » بل فى إحيائه - وإن لم يكن ميئا فى وقت. 
من الآوقات . 

وستذهب هذه الاظم المستحدثة » لعجزها عن [سعاد البشر . 

وستخدى من الوجود هذه المذاهب الى قامت على المسادة 0 الإلحاد 5 

وان ببق على تلك المذاهب والنظم » تقدم العلوم فى تلك البلاد -؟ا إظن كثير 
من الناس - لآن العل لا يعارض الدين » فضلا عن أن كثيرا من العلوم من شأنها 
أن تدفع أهلها إلى الإيمان لله . 


م6" رسالة الاسلام 

الذرة والكون : 

ومن يجب الصدف اشتغال العالم فى نصف القرن الاخير بالذرة وبالكون , 
أى بأصغر شىء, وبأ كبر ثى. فى الوجود . 

أما الذرة » فهى أصغر لبنة يمكن أن تنقسم إلا العناصر مع احتفاظها 

وقد سكن الإذسان من تحطيمها ء وكانت النقيجة الملدوسة فضيحة ٠‏ هيروشها ». 

ولعل الإنسان لم يكن يدرك الدمار الذى تحدثه التفجير النووى »؛ فلما رآه 
«رأى العين بدأ يخافه ويرهبه » ويدعو إلى التعايش السلى ليدقع عن نفسه خطر هذا 
المارد الجبار. ' 

وأما الكون , فإنه أوسع ما يتصوره أى عقل ؛ أو بحده أى حد . 
سبيل ذلك مبالغ طائلة كانت نكن لإسعاد كثير من البشر ؛ وخر فى العمل هذه 
الغاية أكثر من إثنى عشر ألف الم » وأجرى التجارب الباهظة التكاليف سنين 
'عديدة » وأرسل الأقنار الصناعية بعضها فى إثر بعض » فعلل ذلك كله لك بيطأ 
برجله القمر . 

ويتساءل الكثيرون : ما ذا يكون مستقبل الدين بعد أن وجد الإنسان 
فى نفسه الجرأة على تحدى الكون ؟ . 

والجواب أن كثيراً من العلوم من شأنها إن تقدم فها الإنسان » أن بحس 
بعجزه وضعفه » وأن يتوجه بصورة إرادية أو لا إرادية إلى الله . 

كثير من الاطباء دخلوا قاعات الطب غير مؤمنين » وخرجوا منها وثم أشد 
ما يكون إيماناً بقدرة الله . 1 

كثير من الفلكيين دخلوا المراصد غير مؤمنين » وخرجوا منها وثم أشد 
ما بكرن إبمانا بعظمة الله . 


الدين فى معترك الفضاء ل 


كثير من علياء الفيزياء دخلوا المعامل غير مؤمنين » وخرجوا مها وهم أشد 
ما يكون إبماناً بسلطان اقه . 

وعلوم الفضاء لها الصدارةعلى كل العلوم » ولا بد أن تنفتهى بأصحاما إلىالإيمان 
واليتين »والاعرا ف رسسظمة الملا قروز بويته: 

0 و د 0 نحدى 

00 | 
الى تدور دول الشمس » والقمر سسارة أخرى أصغر من الآرض 0 والثسمس 
بدورها تب#رى فى مدار خاص ما 3 تدور قيسه حول ملكز بجر نا الطريق اللدرى 
أو اله ن - وتكل ده ورثها دول الجرة فى 8٠‏ ملم وسلةة وموك أناغرتنا 
هذه ليست من كريات المجرات » بل هى واحدة من بججرات تعد بالبلاين » وكل 
مجرة مها قوامبا مئات آلاف الملايين من النجوم والش.موس والكوا كب. 

هذا كله بالفسمة لعالمنا المرتى » ومن الممكن وجود كير من الجرات خارج 
النطاق الذى عرفناه » فقد يتعدد وجود الآ كران بحيث يفوق الوصف والخيال . 

فاللكون وسيع إلى درجة أن العلماء جعاوا مقياس المسافة فيه السنة الضوئية .. 
والضن هك نعم يقطع فى كل ثثانية . .© ألف كيلو مثر . 

النظام الام : 

وهذا ال كون الوسيع تحكمه نظام دقيق » لعجز البشر عن التفكير فيه لدقته . 
فل لمش وكل بم وكل كوكب وكل بجرة تدور فى دائرة محددة » لا ينحرف 
واحد منها عن دائرته » ولا يبطىء فى سيره » ولا يسرع عن مألوفه » ولا يتخلف 
عن حركته واحد من الملبون من الثانية . 

والنظام الذى يتحك فى هذا الكون الوسيع » من أرضنا اتى هى نحت أقدامنا 
إلى كوا كب فى مجرة تبعد عنا بمليوق سنة ضوئية » هو النظام الاثم الذى يحر 


الإنسان بالآمس عن التفكير فيه لدقته » ولمس اليوم كاله وروعته مخروجه إلى 
الفضاء » على ضآالة المسافة الى قطعها فيه . 

ويك دليلا على تفاهة ما وصل إليه الإنسان أن نذكر أن المسافة بيننا وببينه 
الفمر تقرب من . 76 ألف ميل » لو حسبناها تحساب السنة الضوئية » وهو المةقياس 
المألوف لياس الفضاء , لوجدنا أنها تقطع فى ثانية وربع الثانية » فإذا وضمنا إلى 
جانب ذلك أن بيننا وبين اجرة المتسلسلة ملمونى سئة ضوئية . أدركنا تفاهة 
ما وصلنا إليه بالنسبة إلى سعة الكون العظم . 

فهل يحق لنا أن نزعم أننا غزونا الفضاء »أو ندعى أننا سيطرنا عليه ؟ . 

إن مثل الانسان فى صءوده إلى القمر كثل طفل صغير نحو » يمسكن بعد 
جهد سد بد من صءود درجة واحددة فى سل عمارة شادقة » فليا امقر على هذه 
الدرجة , جعل ينظر إلى نفسه بايجاب » وينظر إلى مادوله بغرور؛ وهو حسب 
أنه سيطر على العمارة الشاهقة » مع أنه لم يعرف شيئاً عن ارتفاعبا » ولا عن 
هندستها » ولا يعرف لماذا بفيت ١‏ وم عدد الآدوار فها . 

يقول بليفون العالم الشوير : « إن الكون كله بنجومه المختافة الاحجام الى 
لاحصر لها , والتى تندفع فى جميع الاتجاهات كأنها شظايا قنبلة متفجرة » صورة 
لا نكاد المرء يتخيلها حتى يدركه الهر وتنقطع أنفاسه 2( ولكن دو أن الأجدر أن 
بر ويقطع الآنفاس هو رؤية هذا الكائن البشرى ااضئيل الذى يعرش دلى شظية 
من شظايا نجم صغير فى زاوية حقيرة من زوايا مجرة لا تختاف شيئاً عن الملاءين 
من أمثالها » هذا الكائن بحرو على أن يسمو بيصره إلى أعاراف افضاء » و>رؤ 
فيتحدى » ثم يجحرؤ فيحاول أن يعرف الكون , . 

رسالة السماء : 

إن الإنسان لتعثر به الحيرة كما تعمق فى هذا اادكون » وإن «يرته اتباغ منتماها 
ين يرى أنه حتى بالنسبة لىا وفق فيه » كتزوله على القمر » أو إرساله الصواريخ 
إلى الزهرة أو المريخ ؛ يحد أن هذا التوفيق ممهون بالنظام الدقيق فى حساب 


الدين فى معثر ك الفضاء ١12‏ 


الكون » فلوكان هناك تخلف مقدار ثانية فى دوران القمر » أو تغير طفيف فى 
اتحاهه » هل كان الإنسان كنه أن يدرك التممر وأن نزل عليه ؟ لو أن لحظة من 
التأخير أو السرعة طرأت على حركة القمر ٠‏ لبق الإنسان بنيه بسفيتته فى الفضاء 
دون أن سلغ مأ يريد . 

فتوفيق الإنسان فى وصوله إلى القمر » أو فى وصول صوار نخه إلى المريخ 
والزهرة . هذا التوفيق نفسه يعتمد كل الاعتاد على النظام محم الدقيق الذى 
يسيطر على كل الأجرام السماوية صخيرها وكبيرها » ويجعلها تسير فى مداراتها 
دون أن يطرأ على حركتها أدنى اختلال , كأنما هى عقارب ساعة تتحرك على 
مينائه! بغاية الدقة وبغاية الانتظام . 

واءتادا على هذا النظام الحكم الدقيق » لم يكن على الإنسان إلا أن بحسب 
المدة والطاقة » وويضع لسفينته الأوصاف الى تضمن لما قوة المقاومة للجاذبية 
والضغط ٠‏ لتصل [الاقطة التى بريد » وهذه النقطة نبدو لشدة الضبط الضبط وكأنبها نقطة 
ثاثة تنتظر وصول سفينة الفضاء . 

بغير هذا » هل كان يمكن للإنسان أن بحسب ويقرر أنه فى يوم كذا » وفى 
الساعة والدقية والثانية كذا » بمكنه أن يدرك الممر فى جانبه المذيرء أو جانبه 
المظلم » ويطابق حسابه الواقع ؟ . 

واعتتاد الإنسان على دقة النظام الكونى والانتفاع به » لا يعنى أن المؤزن 
لتى بذلت فى رحلات الفضاءكانت هيئة أو ضثيلة . كلا » بل إن علباء الفضاء قف 
يذلوا جهوداً جبارة مضفية » وقد حقةوا انتصارات علبية كبيرة . 

فالتغلب على الجاذبية والانفلات من سلطانها » هو اتتصار على كبر . 

وخروج الإفسان إلى بحال اتعدام الوزن والسبح فيه » هو انتصار على كبير . 

ومعرفة الضغوط المشسابنة فى مختلف الاجواء » هو انتصار على كبير . 


وإرسال سفينة خرق الاجواء » وتحتمل الضغوط » وترسو على القمر ه 
هو انتصار على كبير . 


4 رسالة الإسلام 


والحم فى مسيرة سفن الفضاء ذاهية وآبية » هو انتصار على كبير . 
وهذه الانتصارات العلدية » لا تدل فقط على الجهود الضخمة النى بذها علماء 
الفضاء » بل ندل كذلك على النبوغ والعبقرية والعم الغزير . 
وليس من شك فى أن هذه الانتصارات الءللية » قد نقلتنا فى يال المعرفة » 
هن طاق الفروض والظنون [ل الحتمائن ال لمة والوافع الملدوس » ومثل هذه النقلة 
العلبية الكبيرة قد تورث النفس البشرية الحيرة » وحين تبدأ الهيرة تبدأ رسالة 
الدين ؛ وواجب العلماء أن لوا فرصة حيرة البشر ليضعوا أمام الحائرين قدرة 
غالق الكون الكون العظم . ولن يستطيعوا أداء هذا الواجب إلا اذا تتبعوا 
الحركة العلدية » وعدوا بدراسة علم الكو نأو عل الفضاء عنايتهم بدراسة عل التوحيد » 
ليستعينوا بذلك على تثبيت معالم الإيمان . 
أما إذا تقرقعوا على أنفسهم ؛ وظلوا سادرين عن كل ما يحرى حولم » 
وعاشوا على معارف قديمقة تناسب قروناً مضت ٠‏ فويل لم من هذا التقصير » 
وويل للبشرية من عم متمرد طليق . 
إن عصرنا هذا سمى بعصر العلوم » ثم >مى بعضر الذرة » وسعى أخيراً بعصر 
الفضاء ؛ وأرى من الانصاف أن نسميه عصر التبحر فى عظمة الله » وبالتالى عصر 
التهيد لمعرفة الله والإيمان بقدرته التى لا تقف عند حدود ه ستريهم آياتنا ف 
الآفاق وفى أنفسهم حى يتبين لم أنه الحق , أولم يكف بربك أنه على كل 
ثىء شهيد » © 


دم أما مصدر القصص القرآنى (2, فقد كان موقفهم فيه يجيبا» 
فضح ما فى نفوسهم من ريب وضلال ء قالوا : إن مدأ فنان القصص القرآنى 
ومذشئه » وقالوا إن مصادر القصص القرأنى هى 

(1) التوراة والإنجيل . 

() الأقاصيص التىكانت متداولة معروفة فى الجزيرة العربية . 

)0( الحكايات التى كانت تدور حول ناقة صالح وجن سليان : 

(؛) خليط من عناصر فارسية وإسرائيلية يؤلف بعض القصص ٠‏ 

فإذا جمعنا بين القولين عنندهم » كان ممنى ذلك أن عدا كان يأخذ من هذه 
المصادر ويقص ف قرآنه . 

فلما كشفنا لهم ما تورطوا فيه من جهل وضلال اضطربوا وأخذوا عدون 
ما كتبوا , 8 ماحوا » ويداورون ويؤولون مالم تسعوم التأويل » ولسيرون 
فى متاهات لعلوم ينجون من صدمة الحق ؛ فإذا مهم يقعون فى شر بما حاولوا 
الخلاص منه ء وهكذا من عير لي به العثار : 

م يد جم كبن علهم أن يقولوا إن القرآن من عند 
الله لركوا الياب مفترح أ لكل من يول إن عمدا فنان الف رآن<تى يكونوا مم أسبق 

الناس إلى هذه العقيدة العيمربة وحتى يركوا للأاجيال هذا الفتح المدين . 


(1) راجمكتاب  :‏ النبأ الظبم » للمرحوم الأستاذ الاكتور محمد عبد الم دراز » 
ففبه دراسة مستفيضة لمصدر القرآن الكريم . 


”و رسالة الإسلام 


داروا فى حلقة مفرغة . وقالوا إن ال رآن كان «أخذ هن المصادر التى أوردوها 
وهى ألتى تمثل العقلية العربية إبان ظهور القرآن ؛ وليس بلازم أن يكون ما بقصه 
عنها حا صادا » بل يصح أن يعتاق القرآن غير الصدق والواقع ؛ يقولون بالنص 
عن نظريتهم هذه : ٠‏ ليست إلا القول بأن ما فى القصصالق رآ نى من مسائل تار يخية 
ليست إلا الصور الذهنية لما يعرفه المعاصرون للنى عليه الصلاة 0 ملنارخ 
وما بعرفه هؤلاء لايلزم أن يكون هو الحق والواقع »كا لا يازم القرآن أن يصحم 
هذه المسائل أو يردها إلى الحق والواقع ٠‏ لآن القرآن الكرمم كان يحىء فى بيانه 
ه المعجز » على ما يعتقد العرب , وتعتقد البيئة ؛ ويعتقد الخاطبون . هذا قولم عن 
مصادر القصص ال رآ لى المعجز الذى يت<دى العرب سلاغته وصدقه»ء [إنه لا بلعزم, 
الصدق والواقع . وهنا نقول ما قال الاستاذ ايخ ود شلتوت : 
« وكيف يمكن أن تؤدى هذه الايات ‏ إذا حملت على ما بريده صاحب الفن. 
القصصى - إلى الغاية منها حين ينكشف أمرها ويقبين للناس أنه لا واقع لما تقصه 
وتتحدث به, ؟!. 
بم ل وإذا كان القرآن الكر مم عندم صادرأ عن حمد » وهو بشر » فقدد 
جاز على قرأنه ماجوز على غيره من كلام البشر؛ وجاز للنا سأن بتحدوه ويكذبوه.. 
فقد نف القرآن الاساطير عن نفسه هَوةَ حاسمة ‏ فقالوا له : بل فبك الاساطير ,. 
قال الله فى سورة المطففين : « ويل يومف للسكذبين الذين بكذيون بيوم الدين , 
وما يكذب به إلاكل معتد أثيم » إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الآولين «كلا». 
بل ران على قلوهم ماكانوا يكسيون ». كلا [نهم عن رهم يومئذ محجوبون ».. 
وهكذا بصرون عل تحدى الله تعالى « إن الذين تحادون الله ورسوله أولك فى 
الآذلين » كتب الله لاغلين أنا ورسلى إن اقه قوى عزيزء ويقولون متابعة لهذا 
التحدى : « أما الابات التى بيصف القرآن فيا بض القصص مذه الصفة , بالحق ». 
من مثل قوله تعالى : ٠‏ إن هذا لهو القصص الدق , » ١ه‏ وجاءك فى هذه ال<ق » 
فليس فها ما يدل دلالة قطعية على أن المقصود مذه الصفة ا هى الاحداشه 


فى القصص القرآنى 5 
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التاريخية » بل لعل رأيا آخر هو الراجح » وهو أن هذه الصفة [نما تطلق على 
المقمرد من هذه القصص منأمثال التوجهات الدينية » معنى هذا أن هذه القصص 
ليست صدةا فى ذاتها » و[تما افريت لغرض التعام مثل حكايات كليلة ودمنة : 
ولكن القرآن الكريم شنع بالذين بتهمون النى بأنه افترى القرآن » أو الذين 
يتمولون عن المرآن إنه إفك انثراه همد - والقصص من القرآن - : «١‏ وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلءاً وزوراً - 
أم بيةولون افتراه ؛ بل هو الحق من ربك - ومن أظلم من افترى على الله الكذب 
أو كذب باباته - أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون - تنزيل من رب العالمين - 
ولو تقول علينا بعض الافاويل لاخذنا منه بالهين ثم (قطعنا منه الونين » ويأنى 
أححانا إلا أن يلحوا فى التث-كيك ف القيمة التاريخية الواقعية لا نتصل بهذه 
الآيات من أحداث وأتخاص » فيقولون : « إن آنات الاذتراء لا :تعلق بالمواد 
الآدبية القصصية » ولا بما فى هذه القصص من صور للاحداث والآأتخاص » 
وهكذا ليصروا علىأن الأحداث العدصية فالقرآن ليست من با بالصدق و الوافع . 
فاذا ضيق القرآن علهم اناق » وقال فى آخر سورة بوسف عن قصص|الرصل : 
ء ماكان حديثاً يفترى » اضطربوا ولم (طمئنوا إلى صدقالقرآن وثهرل هذا الصدق 
للقصص كله » فققالوا إن القرآن يدل هذه القصة - قصة يوسف وأخوته - على أن 
القرآن قد نزل من المهاء » وحسن بنا أن نقف بالايات عند هذا الحد ولا نعدوه 
إلى القصص » وهل ما تصوره هو الواقم أو صور الاحداث » لا نعدوه إلى هذا 
لانه أمس مسكوت عنه» وأقل ما يحب هو التوقف حتى يأذن الله » فى حين أن نص 
الآبات صرب فى تثاول قصص الرسل أجمعين « حتى إذا استيأس الرصل وظنوا 
أنهم قدكذبوا جاءثم نصرناء ولا برد ,أسنا عن القوم الجرمين » لقدكان فى قصصوم 
أى الرسل - عبرة لآولى الآلباب » ماكان حديثاً يفترى » فهل يريد هؤلاء أن 
يشولوا إن قصة بوسف وأخوته فالقرآن كذب واؤراء ؟ وإذا كانت هذه عقيدتهم 
أفلا تتعدى هذه القصة إلى غيرها فى القرآن» بل إلى القرآن جميعه ؟ ! لقد صدق أفه 


مم رسالة الإسلام 


العظم وكذب الضالون ١‏ ألم تر إلى الذين يحادلون فى آبات افه أنى يصرفون . 
مم - وعند أصحابنا : ٠‏ أن الرسل آمنوا قبل البعئة مما تومن .ه البيئة من 


عقيدة » ودانوا مما ئدين به . وعبدوا ما تعبد من إله , . 


وهذا الكلام متصل بعصمة الرسل واتبامهم بالكفر قبل البعثة » ومن ننقل 
هنا ما نشره الاستاذ الاكبر الشيخ تمد الخضر حسين27 : , أجمع المسلمون على 
عصمة الانبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها » ومن حكى الإجماع على هذا الإمام 
من يدعى أنهم قلدوا الآهل والعشيرة ٠‏ ويخرج على إجماع المسلبين من استطاع أن. 
ملا بده من روايات تارمخية صحبحة » أو استطاع أن هم دليلا نظربا نسعه 
المنطق السلم . . 

(1) وقد أجاب الرازى' عن الشية المتعلقة بمومى فى فوله تعالى حكاية عن. 
فرعون : «ألم تربك فينا وليداً ولبئت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الى. 
فعلت وأنت من الكافرين » فالكفر هنا معناه الكفر بألوهية فرعون أو تعمته . 
وقد أجاب مومى بأنه قتل المصرى وهو ذاهل عن نتيجة الوجزة . 

(؟) وكذلك آيات شعيب فسرها الرازى بما يدفع الشبهة”"'عن هذا الرسول. 
الكريم ‏ فةولم : « أو لتعودن فى ملتنا » معناه : تصيرون . وعاد بمعنى صار كثير 
مستعمل » ومعنى : د يجان الله منها , فى الآية الاخرى!؟ علينا قبحها وفسادها ), 
ونصب الآدلة على أنها باطل » ومثل ذلك يقال فى الآية : « وقال الذين كفروا 
رسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتناء "2 . 

09 وأما آبة يوسف : ه إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » فلا شية فا » 
لآن ترك الثىء لا يستلزم التورط فيه » بل هو هنا عدم التعرض له , كا تأخذ. 
)١(‏ مجحلة لواء الإسلام عدد 1١+‏ ؟١547/1١1.‏ (0) ج٠١‏ س؟9:؟. 
(0) ج؛ساه؟. (؛) الأعراف /[ركحهم. )٠(‏ الرازى ج ٠‏ س ؟4؟ .. 


القصص القرآ ى الوا 


كتابا ورك الآخر ‏ وقد .كون الامس أن يوس ف كان يخ التوحيد نقية ثم أظبره 
بعد , فكان ذلك جارياً بحرى ترك ملة أولئك الكفرة 9" . 

على أن آبات يوسف تدل على أن التوحيد كان قَاتّما أيام عبادة الفراعنة » 
يؤيد ذلك قول ام أة فوءون: ه رب ابن لى عندك بيتاً ف الجنة ونجى من فرءون 
وعمله » ونينى من القوم الظالمين 7" هذا وقد أظبر يوسف رسالة التوحيد وعقيدة 
بنى إسرائيل قبل أن يأنى مومى » وهى التى ورثها يوسف » ووارثها يعقوب لبفيه : 
0 أم كنتم شهداء [ذْ حضر يعقوب الموت » إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
تسد إلهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإحاق إلا واحداً وتحن له مسلمون .9) 
فم لم يعبدوا فرعون » ولم يتخذا دين المصريين لم دينا . 

(؛) أماآية مد فلا تحتاج إلى الوقوف عندها لشيهة عليهاء وهى قرله تعالى : 
«قل إنى بيت أن أعبد الذى تدعون من دون اقه لما جاءنى البينات من ربى »!؛) 
لآن اانبى هنا معناء التحذير » والدليل على ذلك من القرآن نفسه « وأما من عاف 
مقام ريه ونهى النفس عن الحوى ء أى قعبا عن شهوتها » ودفعها عما ترغب إليه 
وهمت به" . وقال تعالى حكاية عن [بليس مع آدم وزوجته : « ما نمام ربكا عن 
هذه الشجرة إلا أن مكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » فإن آدم وحواء 
ش لم يكونا قد أكلا من الشجرة حين أراد [بليس [غراءهما بالكل منها . 


وم م ترام ونون من شأنالمعجزات وعلاقاتها بإثبات النبوة والرسالة» 
ونحن لا نطيل الوقوف هنا » لآن إنكار المعجزات مصادمة لنصوص القرآن الى 
لا تحتمل التأويل » ويخاصة أن من الناس من ينكرها ء ويستبعد حدوثها تخالفتها 
السنن المألوفة » يقولالله تعالى : ه ولقد آ نينا مومى تسع آنات بينات .7 والايات 
هى المعجزات » قالو! : منها العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر 


م١؟؟/ البقرة‎ )9« .1ذ1١/مرستلا)"(‎ . ١45 س‎ ٠ راحم الرازى ج‎ )1١( 
زفق غافر/ 5" . (ه6) راجم مفردات الراغب ص7” ه » وتفسير الرازى جه ص17؟9.‎ 
.1١١١ / الإسراء‎ )5( 


5 1 رصالة الإسلام 


والبحر والطور الذى نتقه على بنى إسرائيل ''' . وقال تعالى : « إذ قال الله يا عيسى 
ابن ميم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك روح القدس تكلم الناس 
فى المهد وكهلا وإذ علتك الكتاب والحكة والآوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فها فتكون طيرأ بإذنى وتبرىء الاكه والآبرص بإذنى 
وإذ تخرج الموبى بإذنى .9 . 

عرض الرازى فى تفسيره لهذه المسألة كديرا » وقد قال عند قوله تعالى : 
هوإذاسنسق مومى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثتتا عشرة 
عينا 9 ما بل : 

السؤال الثالك : كيف يعقل خروج المياه العظيمة من الحجر الصغير ؟ . 

الجواب : هذا السائل [ما أن يسم وجود الفاعل امختار أو يشكره ؛ فإن سم 
فقد زال السؤال . لآنه قادر أن يخلق الجسم كيف يشاء » يا خلق البحار وغيرها . 
وإن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى القرآن والاظر فى :سيره » وهذا هو 
الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزات الى حكاها الله تعالى فى القرآن من 
إحياء الموتى » وإبراء الأ كمه والآبرص » وأيضا فالفلاسفة لا يمكنهم القطع بفساد 
ذلك*؟) . ويقول الشيخ مد عبده فى رسالة التوحيد : ٠‏ المعجزة ليست من نوع 
للستحيلات عقلا ٠‏ فإن مخالفة السير الطبيعى المألوف فى الإيحاد مما لم يقم دليل 
على استحالته ٠‏ بل ذلك مما يقع كا يشاهد فى حال المريض يمتنع عن الا كل مدة 
لولم يأكل فها وهو صحيح لمات مع وجود العلة النى تزيد الضف وتساعد الجوع 
على الإنلاف . فإن قيل إن ذلك لا بد أن يكون تابعاأ لناموس آخر طبيعى ؛ قلنا : 
إن واضع الناموس هو موجد الكائنات ٠‏ فليس من ا حال عليه أن دضع نواميس 
خاصة مخوارق العادات »: غاية ما فى الامس أننا لا نمرفها » ولكنا نرى أثرها على بد 
من اختصه الله بفضل من عنده . . المعجزة لا «د أن تكون مقرونة بالتحدى عند 
دعوة اللبوة ٠‏ وظبورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظبرت على بده » . 


.5٠6 البقرة/‎ )©( .1١١ الكثافج » س 77؟. (5) الماهة/‎ )١( 
. ٠4١ تنسير الرازى ج ” س‎ )4( 


فى القصص الق رآ نى :4 


.؛ - وكان المفروض أن يكون أحابنا منصفين مع المراجع التى اعتمدوا 

)0 ولعل أحظاها لدهم كتاب : 0 تتوير الافبام فى مصادر الاسلام « 
لسانت كلير ؛ الذى أراد أن يدك أساس الإسلام بإثياته أن أ كثر القرآن وأغلب 
عقائده أخذت من الاديان الأخرئى ومن الكتب الى كانت موجودة ف أيام عمد ء 
وهذا الذى ذكره سانت كاير يذكرنا ما قاله أصحابنا عن مصادر القصص القرأنى » 
وعل أية حال » فةد أخذوا عنه أن مدا أخذ ما فى القرآن من تعالم وقصص 
وحكايات ماكان متداولا بين الهود فى عصره » وكثير من قصص القرآن مستعار 
من الخرافات الهودية ٠‏ كقصة هاروت وماروت » وقصص القرآن إن لم تكن 
مطابقة لنصوص التوراة والإنجيل فبى أوهام باطلة ألفها كتبة الخرافات من الهود ؛ 
وقصة أصحاب الكهف خرافة يونانية » وقصة مسبم ابئة عمرانخطأ جسم ف القرآن » 
وكلام عيسى ف المهد خرافة كاذية » والقرآن يعتمد على الخرافات والآساطير ؛ 
وغير ذلك كثير أخذه أصحابنا عن سانت كلير » واحتفلوا به وفرضوه على القرآن 
دون سند أو برهان . 

609 تفسير الفخر الرازى» وقد أخذ نفسه بإيراد شبات الملاحدة على القرآن 
الكر.م والرد علها 0 ولكن أحابنا كانوا بوردون الشبة ويغفلون الرد علها 0 
وذلك واضح جداً فى الرد على الشيهات الى ادعاها سانت كلير وعل غيرها » وقد 
أوردنا بعضها فما مس أثناء هذه الفصول ء كذلك أوردنا الشواهد على أن أصحابنا 
هؤلاءكانوا يزيفون كلام الرازى بالتتقول عليه » وبثر كلامه » وتحريفه » وإفسادء ؛ 
وتحميله ما لا حتمل ؛ متعسفين فى ذلك لعلبم يصلون إلى ما يدعون على كتاب الله 
من أوهام وضلالات 8 : 

(0) تفسير المنار » وبعضه تلخيصن لبعض دروس الاستاذ الشيخ عمد عبده؛ 
وسائره للشيخ رشيد رضاء وكان مسلك أصحابنا مع هذا التفسير هو نفس مسلكبم 
مع تفسير الرازى » وقد ذكرنا لذلك شواهد كثيرة فى هذه الفصول» وأذكر هنأ 


3 رسالة الإسلام 


مثلا واحداً من كثير ارتنكبه شيخ هذه العصبة ٠‏ فقد عرض لنص وارد فى هذة' 
التفسير , ونسبه إلى الشبخ مد عبده » فوقع بذلك بين الجهل والكذب » لا مفر له 
من أ حدهما ٠‏ وذلك عند تفسير قوله تعالى : ٠‏ ألم ثر إلى الذين خرجوا من ديارام 
وهم ألوف خذر المت , فد نسب شيخهم إلى الشيخ عمد عبده أنه قال : إن هذأه 
اققصة من باب القثيل » والواقع أن هذا الرأى للشبخ رشيد رضا ء فااشيخ [ما أن/, 
يكون جاهلا بطريقة تفسير المنار؛ وإما أن يكون «تقولا على الشميخ عمد عبده . 

(؛) أما القرآن الكرجم ‏ وهو هنا مصدر الموضوع ‏ فيجب عندم أن مخضم 
لهذا الموج الفاسد فى الدراسة » وهذه الفروض الخاطئة » والدعاوى التى أخذوها 
عن المبشرين وحاووا [لصافها بالقرآن » وقد ذكرنا بعضها عن كتاب سانت كلير 
السابق الذكر ‏ فوق ما زعموه جبلا وضلالا مما سبق ذكره . 

)2( أما ما صمم من أخبار التاريج ' وماكتب عن القرآن وتوثيقه وفنونه 
وإيجازه » وما فسره به الثقات , وما اتصل ياة الرسل ومكاتهم » فإن ذلك كله 
لم يغبم سيئًا » وركبوا رءومهمم ظانين أن يكسبوا شبرة » أو يظفروا بمكانة عند 
المبشرين » ذلك كله على حساب القرآن الكريم ١‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علهم عى أولئك ينادون من مكان بعيد : 


وصدق الله العظم ع( 


و 


تلمك لَواةِ نورقلا 


بعلم الداستاذ الركثور على عبر الو اعد واف 


وقف الإسلام حيال الآديان الاخرى وحيال أهلها موقفاً إنسانياً كرما 
ينسم بالتساع واحترام عقائد هذه الآديان وشعائرها , وعلى أساس هذا الموقف. 
أفام الإسلام جميع ما قرره من قواعد , وما سسنه من مبادىء لتنظم الملاقات. 
بين المسليين وغير المسلمين . 


ومن أهم هذه المبادىء جميعها مايقرر الإسلام اتباعه مع أهل البلد الذى يفتحه. 
السليون . فالإسلام يوجب على المسلدين أن يركوا أهل هذا اليلد أحرارا فه 
عقائدم وعباداتهم وشعائرمم . وقد حافظ المسلدون على هذا المبدأ ويجلوه فى كثير 
من المعاهدات الى عمدوها مع أهل البلاد الى افتتحوها . وفى هذا يقول عمر 
ابن الطاب فى معاهدته مع أهل بيت المقدس عقب فتحه له : « هذا مأ أعطى عمر 
ابن الخطاب أهل إيلياء ( بيت المقدس ) من الآمان . أعطاهم أمانا لآنفسهم 
وكنائسهم وصلبانهم . لا ينتقص منها ولاامن حيزهاء لا يكرهان على ديهم » 
ولا يضار أحد منهم » ويقول عمرو بن العاص فى معاهدته مع المصريين بعد فتحه. 
لمصر : « هذا ما أعطى عمرو بنالعاص أهل مصر من الأآمان : أعطام أماناً لانفسهم. 
وأعوالم وملهم وكنانسهم وصلبائهم وبرهم وبحرثم » لا يدخل عليهم شىء من ذلك 
ولا بنتقص » وكان الرومان أيام أنكانت مصر نابعة لم » قبل فتح العرب لها » 
قد حاريوا المذهب المسيحى الذى كان يعتنقه المصريون حيائذ » وهو المذهب 
| اليعقوى؛ وفرضوا علهم مذهباً مسيحيا آخر هو المذهب الملكانى الذىكان يعتنقه 
الرومان ؛ وعسّنوا من قبلهم بطريركا ملكانيا على مصر , وعزلوا البطريرك المصرى.. 


44- رصالة الإسلام 


اليعقونى » وهو الأنبا بفيامين» الذى اختنى فرار من بطش الروءان . فلا تم >رير 
مصر على يد عمرو بن العاص أعطى الآمان لاب بفيامين فظهر » وسمح له بفتح 
الكنائس اليعقو بية التّى كان قد أغلقها الرومان» وبإعادة عباداتها وشعائرها إلها , 
و ممح لانباع كل مذهب بممارسة عقائدمم وشعائرمم وعباداتهم وفق تعالم مذههم 
فىحرية وأمن واطمئنان. وهذا مع أن الإسلام حك بكفر كلتا الطائفتين - البعةوسة 
.والملكانية ‏ فكلتاهما تعتقد أن المسيح إلاه » والإسلام حك يكفر الذين يعتقدون 
هذا الاعتقاد » وفى هذا يقول القرآن اللكريم : ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح بن مسبم "١‏ » وقول : ه ما المسبيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ‏ '". وكل مابينهما من فرق فى هذه الناحية 
ينحصر فى أن الطائفة اليعقوبية تذهب إل أن طبيعة المسبي [لاهية خالصة لا تشويها 
شائبة من الناسوت ٠‏ على حين أن الطائفة الماكانية تذهب إلى أنه قد امتزج فيه 
اللاهرت بالناسوت »؛ فليس فى مذهب أية طائفة منهما ما يمت بصلة ما إلى الإسلام 
وعقائده » ومع ذلك سمم الإسلام لكلتهما بمارسة عقائدها وعباداتها وطقوسها 
فى حرية وأمن واطمئنان . 

ويبدو كذلك الموقف الإنسانى الكريم الذى يقفه الاسلام حيال الآديان 
الأخرى وأهلها فها يوجب على المسلمين اتباعه من قواعد وآداب فى مناقشاتهم 
الدينية مع أهل الآديان الاخرى ء فالإسلام يوجب على المسلدين فى هذه المناقشات 
أن يسلامكوا أحسن الطرق وأدناها إلى الأادب والجاملة » وأن بلتزموا جادة العقل 
والمنطق ؛ فيكو زعمادهم قرع الحجة بالحجة , والدليل بالدليل ؛ وأن يفسحوا ايجال 
لآهل الآديان الآخرى للاستدلال على صمة أدياهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
وفى هذا يول الله تعالى مخاطياً رسوله الكرم : ه ادع إلى سبيل ربك بالمكة 
عرااوعظة الحسنة وجادلم بالى هى أحسن .'' , ويقول مخاطباً المؤمنين : , ولا 


. آيق 11 ء؟لا من سورة المائصة . (؟) آية هما من سورة المائد:‎ )0١( 
. صن سورة النحل‎ »٠ (؟) آية‎ 


مماحة الاسلام مع الاديان الاخرى وأهلها 1 


تيحادلوا أهل الكتاب إلا التى هى أ حسن 7؛ و بقول مخاط] أهل الآديان الآخرى: 
دقل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقير ١,‏ ",هل عندك من عل فتخرجوه لناء وليل 
«قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلةوا من الآرض أم لم شرك في 
السموات ائتونى سكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كتتم صادقين ١‏ (4) 
ولا يكتق القرآن الكرم ذلك , بل إنه ليغرى الكفار بالمناقشة والإتيان. 
بالدليل على صحة دينهم » فيقول : ٠‏ وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال مبين » *) 
أى إنه لا بد أن يكون أحدنا على حق والاخر على باطل » فتعالوا نتنافش وليدل. 
كل منا يحجته » ليقبين أينا على هدى وأينا فى ضلال مبين . 
ويبدو كذلك الموقف الإنسانى الكرم الذى يقفه الإسلام حيال الآديان. 
الاخرى وأهلها فم بوجب على المسلمين اتباعه مع غير المسلمين الذين يساكئون. 
المسلمين فى بلد واحد تابع للدولة الإسلامية . فالإسلام شرر أن هؤلاء لم 
ما لللسلبين من حقوق » وتطبق علهم القوانين نفسها التى تطبق على المسلمين » 
إلا ما تعلق منها يشثوت الدين فتحترم فيه عقائدم . فلا توقع علهم الحدود 
0 0 بحرمه الإسلام ولا تحرمه أدياهم » فلا يعاقب النصرانى مثلا 
ب الخر » لآن دنه فى أوضاعه الاعيت يحل شرب الخر » ولا يعاقب. 
0 من فرقة القرائين مثلا إذا تزوج ؛ فت أخته أو بفت أخيه» ولا يفسخ 
مده ء لآن مذهب فرقته بحل هذا الزواج » ولا يدعون [ل القضاء ؛ ولا إلى. 
العمل فى أيام أعيادهم ؛ لقوله عليه الملاة والسلام : « أنتم جود 1 عليك خاصة. 
ألا تعدوا فى السبت » 
ولا يقف الام فى معاملة غير المسلمين الذين يساكنون المسلمين فى بلد واحد 
نابم للدولة الإسلامية عند نصوص الشرع والقانون » بل إن المسلدين لمطالبون فوقه 
(1) آية 45 من سورة المسكبوت . (؟) آية ١١١‏ من سورة البقرة م 
() آية م4١‏ من سورة الأنعام . )4( آية 4 من سورة الأحقاف . 


(*) آبة 74 من سورة سبأ . 


آظ1 رسالة الإسلام 


ذلك بالمجاملة وحممنالعاملة زيادة على ما نقتضيه اللصوصء وفى هذا يول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : ه من آذى ذميا تقد آذانى » وول : ه من آذى ظلا 
جوديا أو نصرانيا كنت خصمه يوم القيامة » وعند ما جاء رسل نيران المسيحيون 
[لىالمدنة لفاوضوا الرسو عليه الصلاة والسلام » وكانت مفاوضتهم تقتذضى شَاءمم 
بعءض الوقت » خصص لم الرسول عليه الصلاة والسلام نصف مسجده لمؤدوا 
فيه صلاتهم المسيحية . ومرت يوم جنازة جودى أمام الرسول عليه الصلاة 
واللام » فقام تمظما لما ء فقيل له : إنها جنازة عودى ! فقال : , ول لاء 
أليس إنانا , ؟1. 

ودوى أن وديا شكى على بن أنى طالب إلى عمر بن الخطاب فى أيام خلافته » 
فاستقدم عمر عليا وأوفه مع خصمه أأهودى على قدم المساوأة » ولكنه عندما 
أخذ فى تحقيق النسكوى خاطب عليا سكنيته » جريا على عادته فى خطابه معه , فقال 
له : يا أن الحسن » والخطاب بالكنية فى اللنة العربية أسلوب من أساليب التعظم» 
على حين أنه خاطب الهودى باحمه » فظهرت آثار النضب على على » فال له عمر : 
أغضبت أن كان خصمك وديا وأن مثلت معه أمام القضاء على قدم المساواة ؟ ! 
فقال على : لاء ولكننى غضبت لآانك لم نكيل المساواة بينى وبينه » نفاطبتى 
سكنيق ؛ وخاطيته باه 1 

وأوص الرسول عليه الصلاة والسلام الجار امسلل أن بحسن إلى جاره غير 
المسل » فقال : «الجيران ثلاثة : جار له <ىّ وأحد ؛ وجار له حقّان » وجار له 
ثلائة حقوق » فأما الجار الذى له حى واحد جار غير المسم ( له حق الجوار 
وبحب الإحسان إليه بمقتضى هذا الحق ) وأما الجار الذى له حقان لخار مسم 
لارحم له (أى ليس بينه وبين جاره قراية ) له حق الجوار وحق الإسلام . 
رأما الجار الذى له ثلائة حقوق جار مسلم ذو رحم ء له حق الجوار » وحق 
الإسلام » وحق القراية . 

وروى مجامد قال : كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يذيح شاة, فال 


سماحة الإسلام مع الآديان الاخرى وأهلها 3 


ابن عر لذلامه : إذا سلخخت هذه الشاة فاندأ بحارنا البودى » وكرر طلبه هذا 
ثانية وثالثة . فتقال له مجاهد متعجيا من الخاحه ف له ؛ مع أن الجار مودى : 
5 تقول هذا يا ابن عمر ؟! فقال له : ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم 
لم يزل بوصينا بالجار حتى ظئنا أنه سيد وله أى سيجعل له تصيباً من تر نأ بعد 
وفاتناء ولم يفرق الرسول بين الجار المسل والجار غير المسلم . 

وأوجب الإسلام على بيت المال الإنفاق على الزّ من « وهو العاجز عن 
الكسب » وعلى الشيخ الفانى » وعلى المرأة إذا لم بسكن لواحد من هؤلاء من نبجب 
عليه الافقة من أقربائه » ولا يفرق الإسلام فى ذلك بين المسم وغير المسلم . 
فقد روى أبو بوسف فىكتابه : ه الخراج . أن عمر بن الخطاب فى أيام خلافته قد 
م باب قوم وعليه سائل يسأل » وكان شيخاً كيرا أعمى » ويبدو عليه أنه من 
أهل الكتاب » فضرب عمر بعضده وقال له : من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقال : 
جودى . قال : وما ألجأك إلى ما أرى ؟! قال : أسأل الجزية والحاجة والسن . 
وأخذ عمر بيده وذهب به إلى بيته وأعطاه شيئاً ما وجده فى بيته » ثم ذهب به 
إلى غازن بيت المال» وقال له : انظر هذا وضر باه ء فوالله ما أنصفناه أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله فى هرمه , [نسا الصدقات للفقراء والمساكين » وهذا من المسا كين 
من أهل الكتاب » فله حق فى الصدقة » ورد عنه الجزية وعن أمثاله » واجعل له 
رزقا فى بيت المال . ١‏ 

من هذا كله يظهر مبلغ التجنى على الإسلام والحقيةة والتاريخ فيا يضريه بعض 
مؤرخى الفرنحة وبعض المستشرقين على الإسلام » إذ بلصمون به صفة التعصب » 
ويزححون أنه قد انتثشر بالسيف » فقد رأينا أن الأسلام برىءكل البراءة من جميع 
سمات التعصب ومظاهره ؛ بل رأينا أنه يذهب ف النساع مع الأديان الآخرى 
وأهلها إلى أقصى ما بمكن تصوره فى هذا السبيل ٠‏ ورأينا أنه نهى نيا بانا عن 


44 رسالة الاسلام 
الاكراه فى الدين ٠‏ ولا بعتد إلا بالعقيدة المابءثة عن بين وإفناع ؛ ولا قص 
علينا التاريخ حالة ما قد انتشر فها الإسلام بقوة السيف » أو عن طريق الضخط 
والإكراه » وإنما يرجع الفضل ف انتشار الإسلام ف اللاد التى فتحها العرب 
وفى غيرها إلى ما عتاز به هذا الدين القم فى عقائده وشعائره من بسر وسموء 
واتساق مع المنطق السلم ؛ ومجانبة لمظاهر العنت والحرج . وصلاحية تختاف 
البيئات والعصور , ومُمول ميع شئون الحياة » ودءوقراطية فى الحم ؛وخرص 
على احترام حقوق الإفسان » وتقرير لمبادىء الحرية والإخاء والمساواة على أ كل 
وجه » فكان يك أن تمتزج الجالية الإسلامية بأهل بلد غير إسلاى » وتدعو 
إلى ديها بالحكمة والموعظة الحمنة » ويتّف أهل هذا البلد على أصول هذا الدين 
الحنيف . وبشاهدوا ما يضريه أفراد هذه الجالية من مثل عليا فى عباداتهم 
وساركيخ ونم املاتيم ابعتهم ملعتي > اورساتلاتهم مع عير من بمطيقين ل ذلك 
مبادىء الإسلام وتعالءه . كان يك ذلك لكى .دخل أهل هذا اليلد فى دين الله 
أفواجا عن طواعية وافتناع ؟ 


بها 1 
. و 5 
مزكرات للعمول والنئول 
لاشاعر الكسر الرسنَارْ على الجر ى 
عميد كلية دار العلوم السابق وعضو جمع اللغة العر بية 

تساط الشيطان على ابن أدم : 

بقول تعالى حكابة عن [بليس - عليه لعنة الله - : ١‏ ثم لاتينوم من بين أيدهم 
رمن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرم شاكرين , . 

قالوا فى تفسيره : «١‏ من بين أيديهم ء يطمعبم فى العفو ٠‏ ويغْريهم بالعصيان . 
ومن خلفيم , يذكرمم عخلفين - أولادهم - ويحسن لم جمع المال وتركه لم . 
« وع نأيمانهم » بحيب [إليهم الرياسة والثناء ه وعنتهائلهم » حب [ليهم اللبو واللذات . 

وقد فسر قوم المعنى الآول » فقالوا : ه مرن بين أيديهم . جهة الدنيا . 
ومن خلفهم , جهة الآخرة ه وعن أيمانهم , الحسنات , وعن شمائليم , أى بحثهم 
على طلب الدنيا » ويؤيسهم منالاخرة » وشبطهم عنالحسنات » ويغرمم بالسيئات. 

فإن قلت : لم لم يقل : ومن فوقهم ومن تحتهم ؟ . 

والجواب : لآن جهة فوق : جبة نزول الرحمة » ومستقر الملائكة » ومكان 
العرش والآنوار الشريفة . ولا سبيل له [اجا . 

وأما جهة تحت : فللان الإتيانمنها ؛ يوحش ء وينفر عنه؛ لآنها الجهة المعرؤفة 
بالشياطين , فعدل عتها إلى ما هو أدعى إلى قبول وساوسه وأضاليلكه . 

ويقول شقيق الللمخى : ما من صباح إلا قعد لى الشيطان على أربعة مىأصد : 
من بين بدى ؛ ومن خلق » وعن يينى » وعن ثمالى . 


0 رسالة الإسلام 


أما من بين يدى » فيقول : لا تخف ؛ فإن افه غفور رحم » فأقرأ : « وإنى 
لغفار لمن ناب وآمن وعمل صا حا مم اهتدى 7) 

وأما من خلق : فيخوفى الضيعة على أولادى » فأقرأ : , وما من واية ى 
الأرض إلا على اقه رزقبا ‏ 9) 

وأما من قبل بميى : فيأتينى من جبة الثناء » فأقرأ : ه والعافبة للستقين » 

وأما من قبل شمالى : فيأتينى من قبل الشووات ؛ فأقرأ : « وحيل ينهم وبين 


سطوة ا أل : 

مس زياد - وهو والى البصرة - ,أنى العريان العدوى القرثى - وكان شيخاً 
مكفوفاً ذا لسن وعارضة شديدة - ؤتمال أبو العريان : ما هذه الجلية ؟ قالوا : زياد 
ابن أنى سفيان 1 قال : والله ما ترك أبو سفيان إلا يزدد ومعاوية وعتبة وعنبسة 
وحنظلة وتمدا ! فن أين جاء زياد ؟ . 

فبلغ الكلام زيادا ‏ وقال له قائل : لو سددت عنك ف هذا الكلب 1 . 

فأرسل إليه زياد بمائتى دينار مع رسول قال له : إن ابن عبك زيادا الآمير 
قد أرسل إليك مائى دينار لتنفقها . 

فقال أبو العريان: وصلته رحم ! إى واقه ابن عمى حقا ! . 

ثم مس به زياد من الشد فى موكبه » فوقف عليه فلم ! فبكى أبو العريان ؟ 
فقيل له : ما كيك ؟ فقال: عرفت صوت أى سفيان فى صوت زياد ! . 

فبلغ ذلك معارية » فكتب إلى أنى العرريان : 

ما أليثتك الدنانير التى يمثشت 2 أرب لونتك أنا المريان ألوانا 

أمسى إليك زياد فى أروته2 فكراً فأصبم ما أنكرت عرفانا 

لله در زياد لو تمجلهاا_ طنت له دون ما يخشاه قربانا 


)١(‏ سورةطه/5ه . )١(‏ سورةهود/5. (؟) سورة القصس /9م. 
(4) سورة سيا | 4ه. 
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فلا قرىءكتاب معاوية على أنى العريان » قال : اكتب جوايه يا غلام : 

أحدث لا صلة نحيا النفوس ا قد كدت بان ألى سفيان تنسانا 

أما زياد ققد سحت مناسبه2 عندى فلا أَسَعى ف الحق متانا 

من يسد خيراً يصبه حين يفعله 2 أو يسد ثرا يصبه حيئما كانا 
قال الحسن البصرى: ثلاث كن فى معاوية » لو لم تكن فيه إلا واحدة منهن » 
لكانت موقة : انتزاؤه على هذه الآمة بالسفباء » حتى ايها أمرها . واستلحاقه 
زياداً مىاغمة لقول رسل الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ٠‏ الولد للفراش وللعاهفر 
الحجر , . وقتله حجر بن عدى ! فياويله من حجر وأصحاب حجر ! . 

ذو الشهادتين : 

نازع أعرانى النى صل الله عليه وآله وسلم ‏ فى ناقة » فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : , هذه لى وقد خرجت إليه من منها » فقال الآعرانى : من يشبد لك 
يذلك ؟ فال خزة بن ثابت : أنا أشبد بذلك» فقالالنى ‏ صلىاللهعليه وآ له وس -: 
« من أين علمت وما حضرت ذلك » ؟ قال : لاء» ولكن علمت ذلك » من حمسث 
عليت أنك رسول الله م( ذال : , قد أجرت ثبادتك وجعاتها شبادتين » فسمى 
ذا الشهادتين : 

فل الآشاء:: 


قالوا : ليس ف ااناس ثىء أقل من ثملاثة أشياء : البيان الحسن » والصرت 
الحسن» والصورة الحسنة . 

سكرة املك : 

كان عيد املك بن موان قيل الخلائة؛ ألمب حاءة المسجد » لقيه به اين مر . 
وقيل : إنه قيل لابن عمر : لو تفانى أحداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
فن نسأل يعدم ؟ فال : سلوا هذا الفى ! . وقد جاءته الخلادة ‏ وهو يمرأ فى 
للصحف - فطيقه وقال : سلام عليك ! هذا فراق ينى وبينك ! . 


ون رسالة الاسلام 


يقول ابن خلكان فى ٠ه‏ وفيات الاعيان , : كان الأقباط والانباط فى وقعة 
الحرة بدخلون على نساء قريش » فينتزعون خمرهن من رءوسهن » وخلاخابن من 
أرجلهن » وسيوفهم على عواتقهم » وكتاب الله تحت أرجليم ! . 


مأدية ألله : 


جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ إن القرآن مأدية الله » . 

وروى عن ابن مسعود : ٠‏ إن هذا القرآن مأدية اقه , فتعلوا من مأديته » . 

مأدية ‏ بفتح الدال وضعها ء والضم هو الاشهر ‏ قال أهل الع : معناه » مدعاة 
اقه » وليس من الآدّب ‏ بيفتح الدال ‏ وإنماهو من الدب بسكون الدال - 
وهو الدعاء إلالطعام . وعن أنى زيد : المأدية - بالضم : الطعام » وبالفتح : الادب . 
زقال أبى عَنيدة : من قال فى الحديث مأدية - بالضم 8 أراد به الصفيع ؛ لصلعه 
الرجل فيدعو إايه الناس . شبه القرآن بصنيع صنءه اله تعالى ‏ للناس ظ لمم فيه 
خير ومنافع » ثم دعام إليه . 

من قال : مأدية ‏ بالفتم ‏ أراد مفعلة من الآدب . 

ثم قال : والتفسير الآول : أيحب إلى . 

قال المبرد : وأ كثر المفسرين قالوا : القول الول , وكلاهما فى العربية جائز ‏ 

ويدل على الآول قول الرسول - صلىافه عليه وآله وسل - : أننا الجفنة الغراء : 
أى النى يجتمع علها الناس » ويدعون [لها . 

ويقال فى الدعوة : أديه بأديه ‏ من باب ضرب - أدبا يسكون الذدال ب : 
إذا دعاه ؛ قال الشاعر : 

وما أصح الضحاك إلا كالع عصانا فأرلنا المنية تأديه 

ويقال : أدب كطرب - إذا صنع مأدية . 

راهوت خير من رحموت : 


كان العرب يقولون.: رهبوت خير من رحموت : أى من خافك كان أطوع 
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لك من ردك » لآن بالخوف يطيعك جبرا » و بالود إن شاء أطاع » وإن شاء امتنع . 
وهذا المعنى جاء به المتنى فى قوله : 

إذا م تجزم دار قوم مودة2 أجاز القنا والخوف خير من الود 

مدح المتساوى فى الفضائل : 

قال جعفر الضى ف الحسن بن سول : أيها الامير . أسكتتنى عن وصفك » تساوى 
أفعالك فى السؤدد ؛ وحيرقى فباكثرة عددهاء فليس إلى ذكر جميعها سبيل » وإن 
أرذك وفك زاخذة اعرهع أغنا + 3 لم تكن الآولى أعق لد كر ولنيت 
أصفها إلا بإظهار العجز عن وصنها . 

أفرس الصحابة وأتجعهم : 

قالوا لم بكن فى عصر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فارس أتشججع من الزبير 
ولا راجل أتجع من على . 

اليجانين العقلاء : 


قالوا : ثلائة يعدونفالجانين وإ نكانوا عقلاء: الغضيان » والسكران » والغيران. 

أول من صلب فى الإسلام : 

أول من صلب ف الإسلام : عقبة بن أنى معيط » صلبه رسول الله -اصلى اقه 
عليه وآله وس - فى قصة معروفة . 


قيل : سعى الصديق صديقاً ؛ لصدقه فيا يدعيه من المودة . 
ومعى العدو عدواً » لعدوانه عليك إذا ظفر بك . 
أصناف الناس : ش 


وال سلبان - رضى الله عله ب : النا سأر بعة أصناف : أساد ل وذثاب » وتثعالب» 
وضأن . فالآساد : الملوك » والذثاب : التجار » والثعالب : القراء الخادعون , 


والضأن : الم من ,شه كل من براه . 


3 رسالة الإسلام 


خفاء الصواب : 
إن من الدلالة على أن الإنسان مصرف منظلوب ؛ ومدر مربوب » أن بتبلد 
ذأة فاشني الخطرى » رهن انه الغر اب الطليف 1 
أول من أخلف المواعيد : 
قال الثعالى : أول من أخلف المواعيد وكذما . ولم يف بثىء منها : [سماعيل. 
ابن صبيح كاتب الرشيد ! وماكانت الرؤساء قبل ذلك بعرفون الواعيد اللكاذية . 
خطيب الشمطان : 
كان بين اسه القبرق د جين تداك القتررى الذنى الات د ولقي ططلنن 
الشسيطان . وكان أ كذب الناس فى كل ثىء ؛ معروفا يذلك ! مم ذشأ ابنه عبد الملك » 
فسلك منباجه » ثم نشأ حفيده خالد , ففاق الماعة فى الكذب . 
المدح بالكرم والآدب : 
قال بعض الشعراء مادحا : 
لو لم يزره الورى انائله زاروه من حاجة إلى أديه 
من فضائل الإمام على : 
تقال الاجام عل ٠‏ ريط وكوك ال - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الين » 
فقلت : يا رسول الله ؛ أتبعثتى وأنا شاب , وهم كبول ؟ ولا عم لى بالقضاء ؟ قال : 
انطلق فإن الله -عز وجل سهدى قليك ؛ ويثيت اسانك . 
قال على : فوالله ما تعاييت”' فى شىء بعد . . وروى أنه قال : ٠‏ اللبم اهد 
قلبه » فا شككت ف قضاء بين اثثنين حتى جلست بلمى هذا , . 
وروى أبن عباس قال : خطبنا عر رضى الله عنه ‏ فقال : على أتضائاء 
وأ" أقرؤناء وإنا لنترك أشياء من قول أى . 
ش وقال سعيد بن المسيب : كان عر يتعوذ من معذلة ليس فها أبو حسن » 
ومن قوله : لا يفتين أحد فى المسجد وعلى حاضر . 


)00( تمايا بالأمس : لم يهند لوجه مرادء , أو محز عنه , ول يطق إحكامه . 
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وقال ابن عباس : أعطى على تسعة أعشار العل » وإنه لآعليبم بالعشر الباق 1 

وقيل له : أينعلمك منعل ابنعمك ؟ فقال : كنسبة قطرة المطر [إلىالبحر حيط . 

وقد صرح ان عباس - ويلقب بترجمان القرآن - بأن كل عليه فى التفسير 
أخذه من على . 

وقال مسروق : انتهى العم إلىثلاثة : عالم بالمدينة » وعالم بالشام » وعالم بالعراق» 
فعالم المدينة : على بن أنى طالب - عليه السلام - وعالم العراق : عبد الله بن مسعود » 
وعالم الشام : أبو الدرداء . فإذا التقوا سأل ءالم الشام وعالم العراق ولم يسألما 1. 

وقال عبد املك بن أنى سلمان : قلت لعطاء : أكان من أحماب النى ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ أحد أعل من على ؟ قال : لا واه ما أعلله ! . 

كان عمر بنالخطاب ‏ رضىاقه عنه ‏ نبهى الشعراء عن ذكر النساء فىأثمارهم » 
لمانى ذلك من الفضيحة » فكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجر وغيره» ولذلك 
قال حميد بن ثور اطلالى : 

وهل أنا إن عللت نفسى بسرحة2 من السرح مسدود على الطريق 

أنى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاة تروق 

وقال اللاحوص : 

ألا با نحلة مر ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

1 الغناء بالمدينة : ش 

كانت المدينة المذورة مديئة الرسول - صل اله عليه وآله وس - مسكزاً هاماً 
من عس! كز الغناء » ومدرسة من مدارسه فى الدولة الآموية ! وكانت اججمهرة العظعى 
من مغنيات المدينة فى أول الآ منهن . وقد اجتلب عبد الرحمن الآوسط الآموى 
عدداً كبيراً منجوارىالمدينة» وخصص طن داراً فى قصره ء سماها : دار المدنيات . 

رأى فيلسوف رجلا جاهلا جالساً على حجر » فقال : هو ذا حجر على حجر ! . 
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رأناه موجز بلي : 

مرت ام أة جعض البرمكى عليه وهو مصلوب » فقالت : لآن صرت اليوم آبة» 
فد كنت بالامس غاية ! . 

الرأى السديد : 

حينا مم المأمون بقتل إبراهم بن المهدى الذى خرج عليه » استشار أصايه 
فى ذلك » فأشار جميعهم بقتله » ثم حضر أحمد بن أنى خالد » فقال له : ما ذا تقول 
أنت ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : إن عاقبت فلك نظير » وإن صفحت ذلا نظير لك ! 

فاستحسن الخليفة كلامه , وأخذ به 1. 

متزلة ال : | 

أمصس الحجاج بقتل زوج امرأة وأخاها وانها » لجاءت الزوجة إليه ضارعة , 
وسألله أن يعفو عنهم , فقال: قد عفوت لك عن واحد مهم فاختاريه 1. 

ففكرت قليلاء ثم قالت : الزوج موجود ء والابن مولود ؛ والاخ مفهود . 
اختار الآ ؛ فأيجب با الحجاج » وعفا لها عنهم جميما ١‏ . 

قيل للإمام على عليه السلام ‏ ك بين السماء والآرض ؟ قال : دعوة مستجاية . 
قيل : فكم بين المشرق والمغرب ؟ قال : مسيرة يوم للشمس . 

غلام نجيب : 

صنع عدى بن حاتم الطانى مأدية ‏ وقال لولده - وكان صييا - : أفر عل اباب » 
وأذن لمن تعرف ء وامنع من لا تعرف » فقال : والله ‏ لا يكن أول شىء وليته من 
أمى الدنياء منع أحد عن الطعام . فقال عدى : والله با ولدى ؛ أنت أكرم منى 
وأفطن ! افتحوا الباب » لمن شاء فليدخل . 

العم أقوى من الشبادة : 

يحوز للحام أن تحك بعلله من غير شهادة » لآن علله أقوى من الشهادة » 
ولهذا كان الإقرار أقوى من البينة » من حيت كان أغلب فى تأثير غلية الظن » وإذا 
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قدم الإقرار على الشهادة لقوة الظن عنده . فأولى أن يقدم العم على الميع » وإذا 
لم حت مع الإقرار إلى شمادة لسقوط حكم الضعيف مع القوى, لا يحتاج أيضأ مع 
العم إلى ما يؤر الظن من البينات والشهادات . 

مادة بطن : 

المبطان : الذى لا يزال عظم البطن من كثرة الآكل . والمبطن -كنير ‏ : 
الضامى البطن . واليطين العظم البطن لا من الأ كل . والبطن ‏ بقح الباء وكشر 
الطاء ‏ : الذى لا همه إلا بطنه . والمطون : العليل اليطن . 

الممسو لا عقب : 


فى الحديث الشريف : ١‏ ما مسخ أحد قط . فكان له نسل ولاعقب ». 
رواه أبو يعل الموصل . 
مطية الكذب : 


فى الحديث الشرهف : ١‏ بس مطية الرجل زعموا» شيه الرسول الكريم » 
ما يقدمه المتكلم أمام كلامه 1 ويتوصل به إلى غرضه من قوله : زعموا كذا وكذا , 
بالمطية التى توصل ما إلى الحاجة . وإتما شال : زعموا فى حديث لا سند له » ولا 
ثبت فيه » و[نما يحى على الالسن على سبيل البلاغ » فذم من الكلام ماهذا سبيله . 
وف الكشاف وغيره : أنالنى - صلىالقه عليه وآله وس : ه زعموا مطية الكذب ». 

وقال ابن عمر وشريح : لكل شىء كنية » وكنية الكذب : زعموا . 

وقال ابن عطية : ولا يوجد «١‏ زعمء مستعملة فى فصيح الكلام » إلا عبارة 
عن الكذبٍ » أو قول انفرد به قائله ٠‏ وتبق عهدته على الزاعم » ففى ذلك ما ينحو 


وقال سيبويه : زعم الخليل كذا ظ إبما يحى. فما تفرد به الخليل . 
الشعر وق النبر : 
قال ااتهاءى : 


ولست أنكر قدر الشعر إن به نقل الماثر عن عاد وعن إرم 
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خير المناقب ماكاف البيان له سلكا وفصل بالآمثال والحكم 

وقال غيره : 

وإنى بمثور الكلام لعالم ولكن حسن الدر ف أن ينظ 

خور زياد بن أيه : 

أخرج الخوارج معبم امرأة » فلما ظفر بها زياد بن أبيه » قتلها ثم عراها 1. 
فلم تخرج النساء بعد عليه ! وكن إذا دعين للخروج » قلن : لولا التعرية لسارعنا !. 


معرة النعمان : بلدة صغرة بالشام بالقرب من حماه وشيزر » وهى منسوية إل 
النمان بن بشير الانصارى» فإنه تديرها » فنسبت إليه » ونسب [لها المعرى . 


المدح الصادق : 


قال الأبوردى . 

وصلداق قولى فيك أفعالك التى ‏ أبت لقريضى أن أوتحه كذيا 

كان الاصمعى : لا ينشد ولا بفسر ماكان فيه ذكر الانواء ؛ اول الرسول 
تقول : مطرنا بنوءكذا وكذا . والبى : إنما هو عن اعتقاد التأثير » فلا حق 
للاصمعى فامتناعه عن تفسير ماذكر فيه الآنو اء!. والنوء : سقوط نم فالمغرب» 
وطلوع آخر بالمشرق . وكذلك كان لا يفسر شعراً يوافق تفسيره شيئاً من القرآن . 
هكذا يقول أصحاءه . 

الشعر وححى : 

وقافية حت بليل رزينة تلقيت من جو الدسياء نزواها 
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والشعر وى ولكن2 ايوتحى ‏ لغنمير نى 
وقال باتمه هله الا ٠‏ 


هو الوحى أو كالوحى فاقدر جلالهء وحن قدمه واشكر لمليمك اليدا 

إيكسر الشعر : 

أنشد إبراهم بن هانىء هذا البيت : 

جنونك بجنون ولست بواجمد طبياً بداوى من جنون جنون 

ويقول الجاحظ : وكان إيراهم لا بهم شعرأ » ولا أدرى كيف أقام هذا 
اليت ؟ وكان بدعى نحضرة أى إتحاق عل الحساب والهندسة والكلام واللدوق » 
وأنه يقول الشعر . ذقال أبو إسحاق : نحن لم تمتحنك فى هذه الامور » فلك أن 
تدعها عندنا » ولكن كيف صرت تدعى قول الشعر » وأنت إذا روه لغيرك 
كسرته ؟! قال : فإنى هكذا طبىت أن أقيمه إذا قات . وأكسره إذا أنشدت !. 
فال أبو إسحاق : ما بعد هذا الكلام كلام . 

خليفة أحمق : 

كان الخليفة القاهر بالله الساسى طائشا . سفاكا للدماء مدمنا للسكر ؛ وكات له 
حرية بأخذها بيده فلا يضعبا حتى يقتل إنساناً ! ولولا وجود الحاجب ٠‏ سلامة . 
لاهلك الناس ! ومن مساوثه : أنه قيض على أم المقتدر زوجة أبيه » وطالها مال 
لم تقدر عليه » فبددها وض ربا بيده » وعذما بأنواع العذاب » وعلقها منكدة » 
حتى كان بوذا بجحرى على وجببا ٠‏ وهى ول له : ألست أمك ف كتاب الله 6 
وخلصتك من أبنى فى المرة الآولى؛ وأنت تعاقيتى هذه العقاية ؟ ولم ببقعندما مال1 
م إنها ماتت عقب ذلك » فرحا الله ! ولا رحمه الله !. 


فد من ذهب : 
كان لخليفة العباسى فى مصر ء دلي سالسلطان بيده خلقة سوداء . وعمامة سوداءء 
وطوقاً فى عنقه من ذهب » وقبداً فى رجليه من ذهب . ويفوض إليه الآمور ف. 
البلاد الإسلامية » وما سيفتحه من البلاد» وبلقيه : بقسم أمير المؤمنين . 
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كراهة الخول : 
قالوا : ولستموط الخامل منعيون الناس » قالت الآعرابية لابنها : [ذا جلت 
مع الناس » فإن أحسنت أن تقول ؟ يقولون فقل ؛ وإلا تخالف تذكر . 
وأما الاسمعى فزعم أنها قالت له : تقالف ولو بأن تعلق أير حار فى عنقك 58 
وروى: أن رجلا قال لصاحب له : أبوك الذى جبل قدره ؛ وتعدى طوره 1 
قشى العصا » وفرق اجماعة 5 لا جرم لقد هزم » ثم أسرء ثم قتل » ثم صلب ! . 
فقال له صاحيه : دعنى من ذكر هزيمة أقء ومن أشرة 4 وقتلةء وصلة . أوك 
.هل حدّث نفسه بثىء من هذا قط ؟ . 
جمع الآمير قرواش بن المقاد العقييل صاحب الموصل »؛ بين الاختين فىالزواج ! 
فلامته العرب على ذلك ؛ فال : خبروى ما الذى نستعمله ما تببحه الشريعة ؟ 
فكان عذره أفبح من ذنبه » وأعوذ باقه من مسخ الطبيعة » وعى البصيرة ١‏ . 


غريب القرآن : 

يقول المروم صادق الرافعى : ف القرآن ألفاظ اصطلح العللاء على تسيتها 
بالغرائب » وليس المراد بغرابتها أنا منكرة أو نافرة أو شاذة »كأ رأيت فى باب 
:أللغة ؛ فإن القرآن منزه عن هذا جميعه » وإنما اللفظة الغريبة هنا هى التى تكون 
حسنة فى التأويل » بحيث لا يتساوى ف العم بها سائر الناس . وجملة ما عدوه من 
:ذلك فى القرآن كله » سبعائة لفظة أو تزيد قليلا » وجميعه روى تفسيره بالمند 
الصحيح عن ابن عباس » وهو ذلك المعجم المى الذىكانوا يرجعون [ليه . 


ج يرول : 


جبريل : لفظ مركب منجبر» ومعناه : عبدء وإيل » معناه : الله » وعلى ذلك 
ريل : عبد اله . وقد سمى جيريل فى القرآن الكريم ؛ بالروح الآمين ء : « وإنه 
لدزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على قلبك لتكوت من المنذرين .. 
ع بروح القدس : , نزل به روح القدس من ربك بالحق » ٠‏ وآ تينا عيسى بن م.م 
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البينات وأبدناء بروح القدس , . وذكر كذلك تاسمه : « من كان عدوأ لجريل. 
فإنه نزله على قليك بإذن الله » . 
اتقوا الله فى أشاء : 
قال صبالله عليه وآله وس : ه اتقوا الله فى الصلاة » اتقوا الله فالصلاة »> 
اتقو الله فى الصلاة » اتقوا الله فما ملكت أبمانكم ‏ اتقوا الله فيا ملكت أيمانك .. 
اتقوا الله فى الضعيفين : المرأة الآرملة » والصى اليم » . 


لم جم توساف : 

قال تعالى فى قصة بوسف مع زليخا امرأة العزيز : , ولقد مت به وثم بها 
لولا أن رأى برهان ريه » أحسن مايقال فى هذا : أن ١‏ لولاء فى أمثال هذه المواقع. 
جارية من حيث الممتى لا من حدث الصنعة حرى التقييد للحكم المطلق » ك فى مثل 
قوله ‏ تعالى ‏ : « إن كان ليضلنا عن آلهتنا اولا أن صيرنا علا » فلا يتحقق هناك 
م أصلا . وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام أو أن يكول دوثم جاء جواب 
لولاء جرياً على قاعدة الكوفيين فى جواز التقدم » وتابعهم على ذلك أبو زيد. 
الانصارى » وأو العياس المرد؛ ويكون الممنى : لولا مشاهدة البرهان؛ لجرى على 
موجب ميله | لجبل » لنكنه حيت كان مشاهداً له ؛ استمر على ماهو عايه من قضية 
البرهان . وف البحر : أنه لم يقع منه مر عليه السلام - با البتة » بل هو من 
لوجود رؤية البرهان » ؟ تقول : قارفت الذنب » لولا أن عصمك الله تعالى ‏ . 
وهذا هو اللائق بمقام « الصديق , عليه السلام . الذى وصفه الله تعالى - وله : 
وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخاصين , وعباد الله انخاصون. 
فوقمتناول [بليس بشهادة [بليسنفسه : « لأغو ينهم أجمعين إلاعبادك منهم الخاصين .. 
وما قيل غير ذلك؛ قهو مر مقام الآنبياء » وهو من كلام الحشوة غير المحققين !. 

ضلال عالم : 

كتب أبومنصورالمظفر ااعادى» الواعظ المْروَ زى» الملقلب : قطبالدينالأمير 

رسالة فى إباحة شرب افر ! انظر وفياتالاعمان لابن خلكان ج , صم+؟ إط:قدعة . 
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لا تقطءوا النُدر : 

جاء فى الحديث  :‏ قاطع السدر يصوب اه رأسه فى التار . , من أقَه ‏ تعالى ‏ 
لا من رسوله : لعن الله قاطع السدر » الجامع الصغير . 

والسدر : مجر البق » والواحدة : سدرة . 

اتقوا الشعراء : 

مدح شاعر على بن الحسين ‏ عليه وعلى آبانه السلام - فأحسن عطيته . فعوتب 
فى ذلك » فقال : أترونى خفت أن ي#ول : إنى لست ابن فاطمة بنت رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وس - ولا ابن على بن أنى طالب ! ولكن خفت أن يقول : 
لست كرسول الله ٠‏ ولست كعلى » فيصدق وحمل عنه » وسق تخلدا فى الكتب ٠‏ 
وتحفوظ على ألسنة الرواة . فقال الشاعر عند سماعه هذا الكلام النفيس : أنت 
- والله يا بن رسول الله - أعل بالمدح والذم منى . 

معجزة القرآن : 

القرآن يحملته معجزة » وكذلك سوره وآناته » قال الإمام جد الدين فى 
« مابة العقول » : التحدى وقع ممة بالقران » كةوله تعالى : « قل لّن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض 
ظبيرا » ومرة بعشر سور ء كقوله تعالى : « فأتو! بعشر سور » ومة بسورة » 
كقوله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله » ومرة بآية»كةوله تعالى: « فليأتوا يحديث 
مثله » وذلك نهاية التحدى » كقول الرجل أن بفاخره : هات وما كةقوى ! هات 
كنصفهم ! هات كر بعهم ! هات كواحد منهم . 


ثلاث آبات 0 ولكنبا أطول باعتار الحمروؤف والكلات فى عددها ل ثم سورة 
الإخلاص ؛ وهى أريع آنات > 
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الرسَنَازٌ ال ركئور لبقت السعير 
المدير العام لشئون القرآن بوزارة الآوقاف 


و 

إلامة عن اختلاف القراءت : 

لك دين القراءات القرآ نية اختلانات توقيفية سيرة » #صورة كلها , 
ومطلوعاة ؛ ومعلومة » ولا زيادة فها ولا نقص » ولا تقديم فبها ولا تأخير » 
وى كاها لا تجهد عامة الناس » فى الفبم والتدير » فضلا عن أن تجهد الدارس 
للدةق » أو القارىء المتخصص . 

والقراءات الابّة القرآنية منزلة كلها من عند الله » أو مأذون فى قراءتها من 
الله » نقد توائرت تواتراً مقطوعا به » وثاملا لللأصول والفرش ؛ عن نفس 
الرسول الذى أو القرآن » وكلف إبلاغه للعالمين » صلوات الله وسلامه عليه » 
وقد قرأ ما المسلمون منذ كان الوحى » ويستحيل عقلا أن يكونوا قد أمضوا 
القرون وهم ,تق رأون غير ما أنزل الله سبحانه . 

وإذا كانت القراءات والروايات القرآنية قد أضيفت إلى قراء ورواة بأعيانهم » 
فهذا لا يعنى إلا أن المضاف إليه اختار قراءة أو رواية » وكان أضيط ها وأدوم» 
وألزم قراءة وإقراء مها حتى نسبت إليه أو نسب إليبا » فبى م يقرر ابنالجزرى 
العالم الأشهر فى القراءات ‏ إضافة اختيار ودوام وازوم » لا إضافة اخبراع ووأ 
واجتباد ؛ ومن هناكان اختلاف القراء ‏ عند المسلدين ‏ صواباً بإطلاق » وليس 
كاختلاف النقهاء يعدت حّى عند أصحايه ‏ صراباً تحتمل الخطأ . 

؟ ‏ ورأس الاسباب فى اختلاف القراءات هو أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف » كا ذكر النى صل القه عليه وسل » فيا أئيت أحد وعشرون حابي وف 
عنهم البخارى ومسل » وآخرون. 


54 رسالة الاسلام 


ونزول القرآن على سبعة أحر ف كان من أسبابه : التيسير هل الناس ٠‏ حيث 
كان العرب » على عهد النى صل الله عليه وسلم ( وإن انحدت لغتبم الآم ‏ شعويا 
وقبائل مختلفة اللبجات » والمعروف أنه يصعب على الفرد عادة أن يستبدل بلهجته 
لمجة أخرى جديدة . روى الترمذى - فى هذا الشأن ‏ أن الذى صلى القه عليه وسلم 
قال : ياجيريل ! إنى لعشت إلى أمة أميين : فيهم العجوز , والشيخ الكبير ؛ والغلام » 
والجارية » والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط . 

ومنالاسباب أيضأ مسايرة الاختلاف فىطريقة الآداء . وفي نيرات الصوت: 
فقد كان من العرب ‏ فى جر الاسلام ‏ من يدغم ومن يظهر » ومن ينى ومن ببين » 
ومن كيل ومن يفتح ٠‏ ومن :يفخم ومن يرقق » وهن بمد ومن يقصر ء إلى آخر 

وسبب ثالث يرجع إلى ذات القرآن » هو اختلاف بعض ألفاظه من حيث 
الفيبة والخطاب » والتذكير والتأنيث . والجع والإفراد ؛ والتخفيف والتشديد. 

أفراءات المستشرقين : 

» هذهالحقائق الواضمة سكرها بعض المستشرقين , بغير علم ولا هدى‎ ١ 
أنهم يسحرون أعين الناس وعقولم » فيخيلون [لهم أن العدية هىالوسيلة‎  نأشلا‎ 
. وهى الغاية » بننها الامى غير هذا‎ 

وأشهر من تولى كبر همذ العدوان من ال متشرقين : تيودور نولدكه 
عكاعلع1[ع781 ."1 و إجنانس جولد سجر وعهمع1 ذعطض 0010 
وأرثر جقرى بوم1,ه[ عدط)عم ٠»‏ واللافت أنهم جميعا من غير المسلمين . 

والمولم والمثير أن آر اءهم استخفت بعض الدارسين المسلمين » فر وجوا لها » 
بل إن بعضهم انتحلها اعتقادأ منه بعظر قدرها 4 

حت وأقدم أوائك الثلاله : نولدكه ‏ الذى يصفه جولد سيبر بأنه زعيمه » 
والذى و ضع ق تاريخ القرآن كتاب : 5قم8د00) 065 عغطءتطءء2) »وهو كاب 
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لبتي سو ا ا ا 1 
فح به صاحبه للطاعنين على القراءات بابأ » ومهد لم «هادأ » ويقول جفرى عن 
هذا الكتاب إنه أساس كل نحث فى ااقرآن فى أورا . 

ويقول نولدكه إنه يرتاب فى أ كش ما بتعاق بالقرآن من الروايات والاحاديث 
وأقوال المفسرين . وحياتنا مع نولدكه هنا قايلة ٠‏ ذهو فعلا يطرح جانياً كل السنة 
الصحيحة الموثقة » والتفسير المستقم المعقول » ثم إذا عثر على رواية ضعيفة 
أو شاذة أو اطلة أو منكرة ؛ فهو عندئذ ‏ بجعلها العمدة » ويتخذها الدليل . 

ومن أضل ما ذهب إليه هذا المستشرق إنكار قرآنية بعض ألفاظ القرآن : 
فثلا , أوائل بعض الور ليست - فى زعمه ‏ إلا حرو أولى أو أخيرة مأخوذة 
من أسماء بعض الصحاية الذين كانت عندم فسخ من سور قرآنية معينة ٠»‏ وعلى 
سبيل المثال لما بدعيه : السين : من سعد بن أنى وقاص ! » والمم : من المغيرة !+ 
والنون : من عثمان بن عفان !» والطاء : من أنى هريرة !.. . وهكذا . 

وهذا كله من الناحية الواقعية ادعاء مفترى» وقول لاأساس لهء ولا دليل عليه ؛ 
وهو يعنى شيئا بادظأ لابمكن أ.دأ أن يسيغه عمل عاقل » وهو أن الآآمة الاسلامية 
صحابة” نيلها » وتابعهم ؛ وتابعى تابعيهم » ورواتها » وعلماءَ هاء وكل أبنائها فه 
للشارق والمغارب » وعلى مدى تار يخهم الطويل ‏ وبأعدادم التى لا تحصى » كذابون 
ويجترئون » تواطئوا ضدكتاجم : وجاءوا فيه بأشياء من عند أتفسهم © : 

؟ - وربما كان شر الثلاثة ‏ من وجهة الاظر الإسلامية - جولد سهر 
صاحب كتاب ٠‏ مذاهبالتفسير الاسلاى » فقد سبق زعيمه فىحلبة الكيد للق رأآن ‏ 

وقد أخطأ جولد سهر - مثا مخطىء أغلب المستشرقين - فى فبم النصوص 
القرآنية ؛ واشتبه عليه المتواتر من القراءات بالفاذ» والمشبور بالشاذء ومن ورا 
ذلك ؛ كان منهجه ملتويا منحازا » فقدكان مبلغ همه أن يحد شيئاً يستطيع به ولى 
بالتدليس ‏ أن ندال على أن الاختلاف ف القراءات ليس عن توقيف ورواية » 
وإنما عن هوى من القرّاء » ولذلك » فإنه ‏ بمكس المسلمين ‏ لم بأخذ» فى الحكم 

4 أنظر فى الرد على مثل هذه الدماوى : لبيب ال ميد : ال الصو الأول لقرآن 
الدكرم ‏ الفصل الثانى ص .:9318-151١‏ 


على روايات القرآن » بالسند الصحييح الممحص . والتواتر المفصل الثابت . واشكر 
من لدنه ضلالات كثيرة» واعتضد أحياناً ما لابحوز علياً الاعتضاد به ؛ ولم يذعن 
للقاعدة الاسلامية الموئقة والمتبعة : قاعدة أن القراءة ‏ منذ نزول القرآن ‏ سنّْة 
بأخذها الآخر عن الآول» شفاهاً . فانم : 

ومن أخطاء جولد سهر أنه ير جع اختلاف القراءات إلى أسباب أمها 
- ك1 ذكر أحد العرب الاخذين عنه والمنتحلين فكرته ‏ « مسائل ظبرت بعد نزول 
الوحى » من خاصية القلم الذى دون به القرآن الكريم . فرسم أ كثر حروف هذا 
القلم متشايه » والمميز فيا هو النقط الذى لم يظهر إلا بعد نزول الوحى بأمد ؛ وكان 
هذا القلم خاليأ فى بادى. أمره من الحركات , . 

ونبادر » فد على هذا الزعم بأن الثابت المعقول هو أن تلق المسللين لقرآن 
وحفظبم إباه كانا سابقين للتسجيل الكتانى . وحتى بعد الكتابة . ظل المعو ل عليه 
فى تليغ القران هو التلقين الشفبى . وعند ماكتب عَمان المصاحف الآة . وبعث 
ا إلى الآمصار » جعل مع كل منها قارئا ليقرى. الناس . فأمس زيد بن ثابت أن 
يقرىء الناس بالمدينة » وأرسل عبد القه بن السائب إلى مكة » وعاص بن عبد قيس 
إلى البصرة » وأبا عبد الرحمن السلى إلى البكوفة » والمثيرة بن شهاب إلى الشام . 

200 جولد سهر أمثلة للاختلاف ننيجة عدم النقط ؛ خاء هو نفسه 
ما تقض دعواه : 

قال إن كلمة ٠‏ تستكبرون ء فى قوله تعالى : « ونادى أصحاب الاعراف رجالا 
يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وماكنتم تستكيرون ,37 . قرانت : 
ه قستكترون ء بالثاء اللمثلثة 29 , 

ونحن المسامين نعلم أن القراءات البع المتواترة والثلاث المشهورة بل الأربع 
الشاذة لا تعوف هذه القراءة المزعوءة» مع أنها بمكنة لو كان الام أم النقط حب 
الفبم الخاص . و هكذا يشبد جولد سير من حيث لم يقصد ‏ على رأيه بالبطلان . 
)١(‏ سورةالأعراف / 48 . 
(؟) مذاهب التفسير الإسلائى ص 4 من الترجة العريبة . 
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ومثل نان ضريه هذا المستشرق ليعرز به دعواه هو لفظ ١‏ بشراء فى قوله 
سبحانه : ه وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته .”2 . فقد قرئت « فشرأً » 
بالاون مدل الياء " . 

وقد تواترت عند عاصم بالباء الموتحدة المضمومة وإسكان الشين » أى يجمع 
0 اشير ٠‏ كنذير ونذر. 

وتواترت عند ابن عاص بالذون ممومة وبإسكا نالشين؛ وهى مخففة منقراءة ألضم. 

وتواترت عند حمزة والكسان وخلف بالاون المفتوحة وسكون الشين » 
ععنى ناشمرة» أو منشورة» أو ذات أشر . 

وتواترت عند نافع واين كثير وأنى مرو وأى جعفر ويعقوب يضم النون 
.والشين , جمع ناشر »كنازل ا . وشارف وتثراف © 5 

فهيئة الرمم إذن ليست هى المرجع فى ص القراءةما يدعى جولد سر ؛ وما 
الأرجع على الحقيقة ما يقر المسلءون هو تواتر الرواية : 

ومثل ثالث بسوقه هذا المستشرق» هو كلة : ١‏ إلاه» فى قوله عز وجل : 
ه وماكان استغفار [براهم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 19 2 فقد قرت : 
١0‏ أباء كيل ٠.‏ 1 

ومع أن فى الإمكان النطق بهذا اللفظ بالياء بدل الياء فها لو كان المعول على 
الباء مدكرة . 
مقاصدم . وتسيغه أفهامهم وأذواقهم . 

فى قوله تعالى : ه يا قوم نكم ظلتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ...206 يذكر جولد سر أن قتادة رأى أن الام بالقتل هنا 

. سورة الأعراف / لاه .2 (9) مذاهب التفسير الإسلاتى » نفس الصحيفة‎ )١( 

(0) انظر مثلا : الأسياطى الينا : إمحاف قفضلاء البصر ص 595 . 

(:) سورة التوبة / 4 2٠.901‏ (0) مذاهب التفسير الإسلاتى , نقس الصحيفة . 


(5) سورة القرة / 4ه . 


شديد القسوة وغير متناسب مع الخطيئة » فقرأ : , فأقيلوا .0" . ويقول جولد 
سهر إنه يرى فى هذا المثال : ه وجهة نظر موضوعية شاركت فى سيب اختلاف 
القراءة ٠“‏ ” 

ولا ترى علينا'من حق ل+ولد سهر فى أن نناقش دعواه هذه 2( فبى مفوضة 
أصلا ء لآن ١‏ فأقيلوا » ليست ليست من القراءات المتوائرة » ولا من القراءات المشبورة » 
ولا حتى من الأربع الشدو أذ. 

وقد ساق جولد سهر طائفة أخرى ممائلة من الدعاوى » وقد نعةما كلها 
النجار ؛ الذى نيه أحسن الله جزاءه ‏ إل أثم التزعات الدينية البى ه لا يكاد يخلو 
منها كتاب من كتب المستشرقين » لا سما فما يتصل من الدين يسيب أو نسب » 
ليها علهم إلف ملازم » أو هوى متبع ؛ أو قد جاتر ع9 ؛ وأشان د ره اه 
إل ١‏ أن هناك أخطاء يتورط فها المستشرةون لغرابة المادة العربية والاسلامية 
على تفكيرم » أو لقلة بصرمم سم لانن ال ار اللسان 
وهسالك المانغ 149 . 


أما آرثر جفرى, وهو أحدث الثلاثة تارا ء فى مقدمته لكتاب , المصاحف 
لابن أنى داود » بعاوان 3 
5 مقعن0) غطا 01 4ع عطا 1ه بإ«مغ]ققط عط ه40 21313عء813 
حاول هو الاخرء معتضدا بدعارى نولدكه وشولى بالدسطء5 .ةق م6لعلء1[مص 1 
المساسن ا ار التقديس لكتاءم » وليوهى اعتقادهم بتوقيفيته . 
فهو بدعى ‏ بغير بينة - أنالقراءات تطورت على الايام ؛ ومعنى هذا فما هو 
واضح ‏ أن اله تعالى لم تزل القراءات بالشكل المتواتر عند المسلمين » وأن النىى 


() نفس المصدر س 1١١‏ و9١١1.‏ 4 تق مسقو 
(؟) غ المصدر ص 4+ . (4) نفس المصدر س 6 . 
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على الله عليه وسل لم يقرأ با هكذا ' وأن صحابته وتابعهم ل يتلقوها ولم يقرأوا 
جا هكذا . 

وقد احتمى جفرى ببعض الروايات المنكرة والأحاديث الموضوعة مثلءا فعل 
زميلاه نولدكه وجولد سهر . ومن توارى جفرى خلفبم ابن أنى داود الذى كذيه 
أبوه نفسه فى أ كثر من حديث 1 

ويدعو جفرى الباحثين المسلدين إلى ثىء يجيب : يدعوم » لينهجوا نبج باحى 
البود والنصارى الذين شكوا فى مة كتهم المقدسة » والذين نجحوا ‏ "ا عير - 
فى كشف ما ورد على هذه الكتب من تغيير وتبديل » وهو فى هذا يقول 
بقصد خبيث م.كشوف : ش 

فسر فى أيامنا هذه علياء الشرق كثيراً ما بتعاق بتفسير القرآن » وإيجازه » 
وأحكامه . ولكم إلى الآن لم سنوا لنا ما يستفاد منه التطور فى قراءته » ولا 
ندرى - عل التحقيق - لماذاكفوا عن البحث فى عصر له نزعة خاصة فى التنقيب 
عن تطور اللكتب المقدسة القديمة » وعما حصل لما ءن التغيير والتدوير » ونجحاح 
بعض الكتاب فيا » . 

و تعد جفرى المستجيدين لدءوته : دعوة بحث المرآن لا كتاف «١‏ التغيير 
والتحوير , فيه , يعدم مثل ما أحرز الباحئون فىكتب الهود والتصارى : ذيوعاً 
لمباحتهم » ونصرا على مخالفهم . 

وهو يتكلم عن الباحثين فى كتب الهود والنصارى » فيقول إن طرهتهم فى 
البحث أن جحاءوا الآراء والظئون والآوهام والتصورات بأجمعها , ليستنتجوا 
بالفحص والا كتشاف - ماكان فا مطابتاً لكان والزمان وظروف الأحوال» 
معتيرين المْن دون الإسناد » ويحتهدون فى إقامة نص التوراة والإنجيل .. ١٠خ‏ . 

ونحن ترد على جغرى بأن القرآن غير الكتب السابقة : فهو بلغنا كلة كللة » 
بل حرفا حرفاء بالتلق الصحيح » وبالرواية المتواترة التى تعنى أنه فى كل طبقة من 
علبقاتها بتوافر جمع من الناس يمن تواطوم على الكذبء أو لابتصور تراطقم عليه. 


فى رسالة الاسلام 


ورد جفرى نفس المشرع المسموم الذى ررده جولد سيير » فيشير إلى 
الادعاء بأن المصاحف المكتوية الآئمة - لخلوها من التقط والشكل ‏ كانت تدعو 
القارىء - فها بعد - أن يتولى بنفسه فقط قراءة النص القرآنى وضبطه بالشكل . 
عل مقتطى ما إضتئها هو .من مماق الآيات + وأوود جدرى مفلا لهذا كل : ثيله 2 
مد كان الواحد - بزعم المستشرقين - يقرؤها : , يعليه ., والآخر: , نعلمه .؛ 
رالثالث : : قعله , والرابع : « بعله ».. . ال 20 . 

وقد قدمنا أنفا - ونحن نناقش جولد سيهر - أن هذا الرأى فاسد ذما يتعلق 
بالقرآن , لآن المسلمين لم يعتمدوا ‏ فى نقل القرآن ‏ على خط المصاحف » وما 
اعنمدوا على التاق الشفبى » ونضيف هنا أنهم اعتمدو أيضاً على حفظ القاوب 
والصدور » وقد عد ذلك من أشرف خصائصهم ٠‏ أناجيلهم فى صدورم . » 
م إن التبديل فى القرآن ‏ على أى وجه وبأى شكل - ليس لآى مخلوق حي ولو 
كان نى الإسلام نفسه ٠‏ وإذا تتلى عليهم .اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا 
ات بقرءان غير هذا أو بدله قل ما بكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع 
إلا ما يوحى إل ٠‏ إنى أغاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ,''" , « تتزيل من 
رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه بالهين , ثم لقطمنا منه 
الوئين فسا منكم من أحد عنه حاجزين , 19 . 

والاستقراء الموضوعى يؤدى إلينا أنه لم ينقل , عبر القرون » كتاب سماوى 
أو غير سماوى » «التواتر القطعى ؛ والإسناد الصحيح » عن العدول ااضابطين » 
طبقة بعد طبقة . مثلدا وقع للق رآن ‏ وقد تلقوه عن النى نفسه صل الله عليه وسلم » 
حرفا حرفا . لم ملوا منه حركة , ولا سكوناء ولا إثنانا. ولا حذة . 


. 7 مقدمة كتاب المصاحف سس‎ )١( 


0( سورة يونس / .21١٠‏ 
(؟) سورة الاقة م ع ب 7 ع. 


لس 


حول دعاوى بعض المستشرقين “” 


رجاء إلى علماء المسليين : 


أما اسك 3 

فا مستشرقون ‏ بدعاوحم :لك - وهى دعاوى تحد أحياناً نين العرب والمسلمين 
من يصدقها ويروجها ... المستشرقون بهذا بحاولون ضربنا فى مقتل » بحاولون 
تشكيكنا فى قاعدة الاسلام وأساسه » وأصل الآصول فى حياتنا إلى يوم القيامة . 

ولهذاء ألتفت التفات الآمل إلى علءاء المسلدين فىكل مكان » أرجوم : 

)0 التصدىالعلىالعاجل لاراء المستشرقين بعامة » وغير المسلدينمنهم مخاصة » 
حول القرآن » والكشف عن حقيق-ة مقاصدهم ؛ وقساد منامجهم ؛ مع دحض 
جم 4 وإبطال دعارهم : 

6 تشجيع مَعرق الروايات الق رآ نية غير رواية حفص الذائعة قَْ ده ٠.‏ 
والقكين هم ولقراء هذه الروايات »؛ فىكل مجالات القراءة فى البلاد الاسلامية . 

09 رفض الفكرة الى يدعو إلها الآن بعضالمفكرين المسدين » واللى ترى 
قصد توحيد طريقة التلاوة ؛ وهو قصد غير سديد » بحرم حلالا » ويضيق واسعا » 
وبق على الكتاب العزيز 2 وبخاد الميتة . 

6 الإع.لام » ,كل الطرق » بأن الروايات القرآنية المتواترة والمشرورة 
كلها معجزة » وكلها من عند الله » ولا يجوز شرعاً المفاضلة بينباء كا بحرم [همال 
إحداها . وكل مسل مخير فى هذه الروايات . 

» توفير عدد التواتر الشرعى من الحفاظ لكل رواية من تلك الروايات‎ (١ 
فىكل مجتمع إسلاى » صغر أو كبر » وذلك بكل الطرق المستطاعة » ومنها استكال‎ 
تنفيذ مشروع المع الصو الآول للقرآن الكريم » وفق المخططات المرسومة له..‎ 

واقه سارك لنا فى القرآن العظم ٠‏ وهدينا الصراط المستقم .؟ 


5374-1١ 'نظر: لبيب السعيد : اللمم الوق الأول للقرآنالكريم وبواعثه ومخططته س8‎ )١١ 


يف 


حكتارك ا لإمتلاموقاعز كيربلا ايان 


لفهسل المعزم 0 تقر عوار معي 
من كبار علاء الإمامية ومؤ لف التفسير الكاشف وفقه الإمام جدفر الصادق (ع ) 


نكن 


.بعد ما أيمرت موسوعة «١‏ فقه الإمام جعفر الصادق . عرضا واستدلالا » 
في ستة أجزاء بلغت أ كبر من ألنى صفحة ٠‏ شعرت بالغبطة هذه النعمة الجل . 
وما رأدت عبادة :ؤدى شكرها للمنعم جل 'ناؤه أفضل من بث الدعوة إلى كتايه 
بتمهيد السبيل إلى تفبم آباته » ومعرفة دقائقها وأسرارها » وإدراك أهدافها 
اميا باكر بتفسير آى الذكر الحكم ابتداء من سورة الفاتحة » وأسميته 
د التفسير الكاشف , . 

وحاولت جهدى أن يسكون مرضيا لدى كل قارىء عصريا كان أو سافيا » بل 
.ويقرأه برغبة وشوق, ذلك بأن بشعر أنه لابقرأ عن غيب بعيد عن حياته , وإنما 
يرأ عن نفسه وأسرته ومجتمعه » يقرأ عن هذه الحياة وما فيها من مشكلات ؛ مع 
الحل السام لكل مشكلة كبيرة كانت أو صغيرة . 

حاولت جهدى أن يكون , التفسير الكاشف. » مرضياً عند كل فئّة مبما نكن 
وجهتها بأسلوب يجمع بينالإيحاز والوضوح . و بمحتوى تفع القارىء » أى قارىم 
بأن الدين مع حياة الإنسان . ومن أجل الإنسان . وكل ما هو بعيد عن الحياة 
فا هو من الدين فى شىء ٠‏ وأن أى إنسان كائناً من كان ويكون يدعو إلى حياة 
عليبة لا تعقيد وها ولا مشكلات » فإن دعوته هذه تلتق مع دعوة الله والرسول » 
أراد ذلك » أو لم برد . وهّذه الحقيقة لا بنكرها إلا جاهل , أو متحامل على 
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الدين وأهله بعد أن نص الوحى علها بصراحة ووضوخ ٠‏ وسجلها الله فىكتابه » 
حمث قال عز من قائل : « يأها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا م 
لما يي , عم / الانفال . وإذا هنا ليست للشرط ء وإنما هى لبيان الموضوع 
وتقررهء والترغيب فى الاستجاية » وأن دعوة اقّه والرسول لا تكوى إلا للحياة. 


وإلى جانب هذه الحقيقة وغيرها » بحد فارىء التفسير الكاشف الأآدلة 
الوجدانية والعقلية على أصول العقيدة الإسلامية » مع الاجوبة عن كل شيبة 
أو تساؤل يمكن أن عر بالذهن حول أية مسألة من مسائل هذه العقيدة . 


وقد اخترت لرسالة الإسلام مسأاتين من تلك المسائل الحامة » وهما : 
- تارك الاسلام من غير عناد ومكابرة 5 وحم من فعل اير أو جه اير 2 
وهر لا يؤمن بالله واليوم الآخر . 

حك تارك الإسلام : 
إلى أهل الأرض ما زالت قائمة » حتى اليرم » وإلى آخر يوم ٠‏ وهى موجهة إلى 
جميع الناس فى الشرق والغرب دون اسئثناء : .. قل يأما الناس إنى رسول الله 
إليك جيعاً 6و( / الآعراف . أما الدليل على صدقها فنطق العقل » وثنبوت 
المعجزة ؛ وصلاح الدين للحياة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : « أصل 
دين العقل » وقال تعالى فىكتاءه المأزل على نبيه المرسل : « بأا الذين آمنوا 
أن نستدل هنا على نبوة جمد صلى الله عليه وآله وس » و[نسا الغرض أن نبين : 
هل من لم يؤمن لبوة هد مستحق للعقاب » أو لا بد من التفصيل ؟ . 

وقبل أن نفرق بين العالم والجاهل . والقاصر والمقصر ء نشير إلى الآصول 
الرئيسية » والمقاويس الآولى لاتحقاق العقاب وعدمه » ومنها تتضح الحقيقة » 
والقيز بين الآفراد . 


041 رسالة الإسلام 


وقد تسالم اجميع على أن الإنسان كائنأ من كان ٠.‏ وعلى أى دين كان لا يستحق 
العقاب إلا بعد قيام الحجة عليه » ولا تقوم الحجة عليه إلا بعد استطاعته على 
الوصول إلى دليل الحق . وقدرته على العمل به . ومع ذلك تركه من غير «برر . 
فإذا لم يوجد على الدق دليل من الآساس . أو وجد . ولكن يز الإنسان عن 
الوصول إليه ؛ أو وصل إليه » وأدى حق الاظر فيه . حتى بلغ النهابة » ومع ذلك 
خقى عليه الحق 0 إذا كان كذلك هو معذور عدم إممام الحجة علبه 0 أن من م 
يسبت الحق لديه لا بعاقب عل تركه إلا إذا قصر فبه . 


وأيضا من القواعد الرئيسية الى تتصل ذا البحث قاعدة : ٠‏ الحدود تدرأ 
لهات , فلا يحوز لنا أن نكم على تارك الحق بأنه بحرم يستدق العقاب ؛ 
ما دمنا تحتمل أن له عذراً فى تركه » وهذه القاعدة تتنطق على جميع الناس . لا على 
للسلءين فسب » كا أنها تشممل جميع الحدود بشى أنواعها . ومثاها قأعدة: 
« من أخطأ فى اجتهاده تغطؤه مغفور له وهذه القاعدة عقلية لا يمكن تخصيصها 
بدين دون دين » أو بمذهب دون مذهب ٠‏ أو بأصل أو بفرع . إذا تمهد هذا 
نشرع بالتطبيق . 

عت :أن يعيش الإنسان فى بلد ناء عنالإسلام والمسلمين ول تملغه الدعوة ؛ 
وما سمع باسم تمد صل القه عليه وآله وسلم مدة حياته » ولام يخاطره من قريب 
أو بعيد أن فى الدنيا ديناً اسمه الإسلام , ونيياً اسمه عمد صل الله عليه وله وسل » 
وليس من شلك أن هذا معذور من حيث عدم استحقاقه للعقاب » احكم العقل شيج 
العقاب بلا بيان» ولقوله تعالى: ه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء ١‏ الإسراء 
والعقل رسول باطنى » ما فى ذلك ريب » إلا أته برهان مستقل على وجود الله 
أما الدليل على ثبوت نبوة النى فلا بد من توسط المعجزة » وظهورها على بده . 
مع حك العقل باستحالة ظهورها على أيدى غير الأنبياء . 

؟ ‏ أن يسمع بالإسلام وبمحمد , ولكنه يفقد القدرة على الممِيز بين الحق 


والباطل 34 لقصوره وعدم إستعداده لتفيم دامل الحق ومعرفته ( وهذا معذور 
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لآنه مانا كالطفل وانجذون . ومثله إذالم يمن بمحمد صل الله عليه وله و سل 
صغيراً تقليداً لابائه ٠‏ وذهل عن عقيدته كبيراً . واستمر مطمئنا إلها غير شاك 
ولا متردد ؛ وهذا معذور , لآن تكليف الذاهل غير المقصر كتكليف النائم . 
قال امحقق القَمى : إن التحرر من تقليد الاباء والامهات لا يخطر على بال أكثر 
التاس ؛. بل «صعب غالياً على العلماء المرتاضين الذين حسبون أنهم خلعوا التقليد 
عن أعناقهم . وقال يضأ : أن من لا يفطن لوجوب معرفة الأصول يلحق بالهام 
وانجانين الذين لا يتعاق هم تكايف "١‏ , وقال الشبيخ الانصارى ف الرسائل : 
فصل الظن فى الآأصول : ٠‏ الذى ضيه الإنصاف بشهادة الوجدان تصور بعض 
المكلفين » ومهذا قال الكلى وقال الشيخ الطومى : ٠‏ العاجز عن التحصيل 
عثز لة الهاثم 5 

أجل ٠١‏ إذا تنبه هذا الغافل من نفسه إلى 5 المعرفة» أو قال له قائل : 
أنك مبطل فى عقيدتك » ومع ذلك أصر. ولم ببحث ويسأل فهو آثم » لآنه مقصر 
وجول القن لفن سان . 

+ ألا يمن بمجمد صل الله عليه وآله وسلٍ » مع أن فيه الاستعداد 
الكانى الوانى لتفبم الحق » ولكنه أهمل ولم ,كثرث إطلاقأ » أو بحث مثا ناقصأء 
وترك قبل أن يلغ النظر نهابته » 1 هو شأن الآعم الأغلب » مخاصة شياب هذا 
الجبل ..وهذا غير معدور» لآنه خط من تعين اتاد .و مك من معرفة الدق 
وأفل ولول أن يؤاخذ ويعاقب من بحث واقتنع » ومع ذلك رفض الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تعصياً وعناداً . 

4 - أن بنظر إلى الدليل » وهو متجه إلى الحق بإخلاص » ولكن لم يد 
إلى الوجه الذى يوجب الإيمان بتيوة جمد صلى الله عليه وآله وس » إما لفسكه 
بشيهة باطلة دون أن يلتفت إلى بطلانها ٠‏ وإما لسليقة عرجاء » وما إلى ذلك نما 
نصد عن رؤية الدق . ش 


)١(‏ كتاب القوانين :ج « س 1١70‏ و ١54‏ طبمة عبد الرحيم سنة 0١+19‏ ه. 


كن رسالة الاسلام 


وهذا ينظر إلى حاله : فإن جحد ونق النبوة عن مد صلى الله عليه وآ له وسلم 
بول قاطع فبو مؤاخذ ومستحق للعقاب . لآن من خنى عليه وجه الحق لا يحوز 
له أن يحزم و يقطع بنفيه إطلاقاً ؛ فقد يكون الدق موجودا . ومنع من الوصول 
إلى معرفته مالع » وهذا هو الغالب » فإن الاثياء الكونية موجودة فى ذاتها , 
ومع ذلك لا نمم منها إلا قليلا » وكذلك الشأن بالنسمة إلى الأنبياء والمصلحين » 
وأى إنسان حيط بكل ثىء علا ؟ . 

وقد عبر أهلالماطق والفلسفة عن ذلك بعبارات شتى . منها : عدم العلم لابدل 
على العدم . عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود .كل من الجزم بالإثبات والنق 
يحتاح إلى دليل» وقد رأينا الكثير من العلاء الا كفاء ينسجمون مع هذه الحقيقة , 
فيتّهمون آراءهم » ويتحفظون فىأقواهم ولا يتخذون منأنفممم مقراسأ للصواب» 
ولا يهولون : هذا الرأى مقدس لا ريب فيه » وما عداه ليس بشىء ؛ بل ينظرون 
إلى كل الاراء على أنها عرضة للتساؤل » ولا ثىء أدل على نتمص العام من غروره 
بنفه » وتزكيته لعلله » وازدرائه لرأى الغير وعقيدته . 

وعلى هذا ؛ فإن بحرد عدم اقتناع زيد من الناس بندوة مد صلى الله عليه وآله 
ول لا يسوغ له نق النبوة عن النى الاعظم صل الله عليه وآ له وم بول قاطع, 
وإن فعل ذهو مسئول ٠‏ مخاصة بعد أن رأى العديد مر الغرياء الا كفاء الذين 
م يتأئروا بالوراثة والبيئة » رآتم يؤمنون مد ورسالته لا لثىء إلا احراماً 
للحق » واعثرافاً بالواقع "2 . 

هذا إذا جحد , أما إذا نظر إلى الدليل ولم يقتئع » ولكنه لم بححد ؛ بل وقف 
موقف الحايد من تبوة مد صلى الله عليه وآله وسلم » لم ثبت ؛ ولم ينف »2 وق 


(0) منهم : « ليوبولاد » المساوى الذى أسمى نفه : عمد أسدا ء وألف5تاب : 
الإسلام على مفترقالطرق » ومنهم « فاغليرى » الإإطالية صاحبة كتات : د فاع عنالإسلام » 
وغيرها كثير لم تحضرنى أسماؤهم . وسمدت أن أحد الإيرانيين وضم كتاباً خاصأنى أسماء من 
أسل من الغريين » وألهم جع غفير . 
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الوقت نفسه نوى مخاصا أن «ؤمن بالحق مىّ ظبر له ٠‏ ماما كالفقيه العادل » يف 
الثىء على نية العدول عنه م استبان له الخطأ . أما هذا فهو غير مسول؛ لآن 
من أخطأ فى اجتهاده من غير تقصير فلا يؤاخذ علىخطأه بحك العقل والنقل أيضأء 
فعن الإمام جعفر الصادق ءليه السلام : لو أن الناس إذا جبلوا وقفوا ولم بجححدوا 
لم يسكفروا . وى رواية ثانية : إبما يكفر إذا جحد ..وقال الشيخ الانصارى فى 
كانه المعروف بالرسائل . فصل الظن فى الاصول : , لقد دلت الاخبار المستفيضة 
على “وت الواسطة بين الكفر والإبمان » أى أن الجاحدكافر ‏ والمعتقد مؤمن , 
والشاك.لا كافر ولا مؤمن . 

203 ومن الاحاديث التى يمكن الاستدلال بها على عدم مؤاخذة الجتهد غير المقصر 
إذا أخطأ فما يعود إلى المقيدة من هذه الأحاديث : الحديث المشمور عند السنة 
والشيعة : , إذا اجتبد الحاى فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر , . 


وإذا قال قائل : أن هذا الحديث خاص خطأ المتد فى الاحكام الفرعية » 
لاف المسائل العقائدية , يا ادعى جماعة من العلماء . 

قلنا فى جوابه وجواهم : إن المبرر لعدم مؤاخذة الجتهد فى الاحكام هو 
هذا , إلى أن جميع الفقباء اتفقوا ‏ ومنهم الذين خصوا هذا الحديث بالجتهد 
فى الفروع ‏ اتفقوا كلية واحدة على أن القاصر الذى 'يعجز عن إدراك الحقيقة 
الحقة معذور . ونحن لا نرى أى فرق بينه وبين المتهد الذى جز بعد أن استنفد. 
الجهد , لآ نكلا منهما عاجز عن معرفة ما لم يصل إليه 3 

و إلى العدد القادم إن شاء الله تعالى . 
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لا بكتق التقريب برديد شعار الوحدة بين المسلدين ‏ تاركا هذه الامنية 
المزيزة - على إجمالحا وبعدها ٠‏ بل يسعى جهده فى إبراز اتفاصيل والمعالم اأى 
تجسمها ونزيد الناس لها فهماً وتجعاها رجاء حياً قريباً بإذن الله بلزم كل مسلم أن 
بكتتب فى تحقيقه وإنجاحه على قدر وسعه » وفى مقدءة هذا المسعى ؛ لفت نظر 
المسلمين إلى أن الإسلام ككل - ولي سكذهب معين من المذاهب الإسلامية - 
يقابل ويواجه مبادىء كلية قوية التأثير والانتشار لا يستطيم أن يدير لها طهره 
ويضيع لو أعطاها نفسه . ومعرفة مواضع هذه الأقاابلة والمواجبة المخطرة الخطيرة 
بالنسبة لكل المسلءين ‏ أساسية للتتم ربب بالذات . لآن التقربب أولا وأغيرا حركة 
لجذب التفات المسليين ‏ بما هم به مسلون - إلى الاهتهام بالإسلام ككل والدفاع 
عن الإسلام ككل والاعتزاز به ككل . فواضع هذه المقا.لة والمواجبة » من هذه 
الزاوية هى من معالم طريق التقريب ؛ وعلى هذا الفرض » تحدثنا فى مقال سابق 
عن مواضع هذه ا أمابلة والمواجهة فم بتعاق بنظرية ا<خقوق والهريات . وفى مقال 
آخر عن مواضع هذه المقابلة والمواجهة فما يتعاق بالمال» وف مقال بعد هذا عن 
موأضعبا فما يتعاق بالعم والتعلم » وف هذا المقال نتحدث عن مواضع هذه المقابلة 
والمواجبة فما يتعلق بشكرة المساواة ونظريتها ٠‏ فاقول والله تعالى وحده أعلٍ : 

أن اختلاف البشر فى المواهب والاستعدادات والقدرات مثمود وهائل , 
وهو يزداد كلما اختلفت الظروف وتكاثر الناس وامتد الزمن » ويتوإد عنه فى 
الغالب ويختاط به ؛ إلا ما شاء الله عز وجل بلطفه » ميل للاستعلاء » وشعور 


معالم التقر يب 74 
التذوق: والزقة اق الاعلا عه رئ انض أ حاب عل النفض وافها عق 
الدوافع الغريزية سوق الذات إلى | كتشاف وإئيات مبزها على غيرها ٠»‏ وتركيد 
هذا العين فى محيطها . 

وينتج عن هذا الاءتلاف مما تصاحيه ‏ من استعلاء ورغية فى الهين حتما 
قلة تسمى نفسها الخاصة أو الصفوة أو القادة أو العقلاء أو الناضجين » وكثرة 
كاثرة 'تسمى من باب الاستعلاء - بالعوام أو الدهماء أو الحشوية أو الجهسلاء 
أو البسطاء أو ال#دودين أو الضعفاء أو غير الناضجين . وتطبيق هذا الانقسام 
أ التقسم بداخله الكثير من الغرور والومم والادعاء والتواطؤ مز. جانب » 
والخوف والتخاذل وعدم الالتفات وقبول الضغط والتسلم من جانب آخر . 
ولا يق أن كثيرين من يعتبرون أنفسهم من الخاصة أو الصفوة ليس بينهم وبين 
من يسمونهم بالعوام فروق حتميقية ترجم [لىالمواهب والاستعدادات والقدرات . 

ونحن فى استعلائنا ذاك المدخول المشكوك فى سنده » ننتظر من تلك الكترة 
الآفنة أن كفاة ولد دع او ماقتو رشوق قن سردن بانع الث 
بليدة الفكر لاترضنى إلا بالاخلام والآوهام ولا تكاد تثرك أباطيلها . بل 
تنمما وتتوارثما . 

كذلك لا تنقطم شكرانا من أن الكثل أى العوام تشكل فى تارخنا قشرة 
سعيكة تشيه قشرة الأارض ؛ تتحطم وتتنائر علها وتتلوث وتتشوه وتآسرب فى 
جلامدها ومناقعبا وأوحادها ورمالهاكل اذاهب والمادىء والةوانين والانظمة 
والآفكار العالية» وكل ما أنتجته أو تنتجه العقول أو النفوس الفذة ما هو جميل 
أو عنديد» وأنق هذه القشرة التميحة :كن وتعيئن.غوامل التحان والفناء “لون 
فرصتا لتهيج وتستشرى وتدص كل تقدم فكرى أو روحى . 

فى ظل ذلك الاستعلاء وحين نزعم أننا الصفوة العاقلة الناضجة القادرة وحدها 
على معاناة الجهود العقلى اللازم للتقدم الفسكرى والثرق الروحى تتصور أننا 
ممسدولون عن تصحيح عمل الخالق جل وعلا , فى خلق هذه الكثرة الغبية الممرقة 


م رسالة الإسلام 


سس سم سسسم 


السخيفة » وأن ذلك يعطينا حقاً شرعياً فى أن تسم ظهردا الحائل الخامل 2 تحفر 
فيه الحفر » وتصنع ممه الآ كوام والحيطان والجسور والحصون والسجون » 
يدفن فها بعضنا بعضًا أو يسجنه فى صراعنا الذى لا مدأ . على السلطة والكبر 
والفتلج والعلو الكاذب فى الآأرض . 

على أن أحداً لا بمكن أن بمارى فى أن وجود الضعفاء وكارتهم فور سادق 
وراء كل مشكلة من مشا كل الإنسانية الفكرية والروحية » وكل مشا كل الإنسانية 
هى أولا مشاكل فكرية وروحية »؛ تى المشكلات المالية أو الاقتصادية 
أو العمرانية والتخطيطية » كا لا ينازع أحد فى أن كل مشاكل النوع الإنسانى 
ماكانت لتوجد بصورها الحادة ااتى نراها علها الان» لولا وجود الضعفاء وإنمم 
أغلبية أهل الأرض » وأ نكل خط من خطوط أى مبدأ أو أى تنظم بشرى بحيد 
حا وينحرف عن مساره الآول فى عقول أححابه إذا دخل مناطق الكتل ؛ على 
نحو يشيه انكسار شعاع الضوء إذا دخل الشعاع وسطا آخر . 

ذلك أن تصدى العق ل البشرى للشكلات الإنسانية وتحاوله تدورها واستنياط 
حلول لماكان وما زال يتم فى وسط مستعلٍ هو وسط القادة والحكام والمشردين 
والمفسكرين والفلاسفة والعلاء ٠‏ ومبما يلاحظ هؤلاء من ظروف وأ<وال كتلة ل 
الناس وأغلبيتهم » فإنهم يلاحظون ذلك من "بعد » من مسافة زمائية أو مكانية 
تطول أو تقصر . ولا يمكن أن يتخلص عملهم فى تنظم شئون العامة ومواجهة 
مشمكلاتهم » من ميزات وأذواق الخاصة فى التفكير والتعبير » ومن تغليب ما تراه 
الخاصة حسناً » وتحاولة استدامة ما يستحق فى نظرها البقاء والدوام » ولذلك 
لا يسير أى خط من خطوط أى مبدأ أو قاعدة أو تنظم تضعه عقول الصفوة » 
على استقامته الآأولى عندها إذا دخل فى عيط الكتل » يل تتجاذهه القوى الداخلية 
العاملة فى هذا المحيط وهى قوى هائلة لا حيط بغلها إلا الله عز وجل » ولذلك. 
أيضاً لا تتناضل ال.ادىء والتنظهات البثيرية اللأصل إلا فى مدى نيجاحبا مؤقتا فى. 
اجتذاب واستهواء الكثل زمنآ ماء ثم تتعرض كلبا للالتواء والإجداب والانتكاس. 


يكشف إجداءبا والتواؤها دام » عن وجود أفراد قليلين متميزين مبمين يركيون 
أكتاف كثيرين غير مبمين » بالاستناد إلى نظام لم بعد ينتظم شيثاء وإلى ميدأ لم 
بعد يصدقه أحد ء لا يرى الناس فا إلا ما بحمله من استعلاء مقيت يسم النفوس 
ويطرد مها الإخلاص والثْقة والوفاء والفدرة على التساند والمشاركة . 

وفى قاب قضية الاستعلاء هذه تمع مشكلة احتياج الجمعات البشرية إلى العظمة 
والآءة فى سياستها وضبطباء لآننا حين نقول إن اصطناع العظمة والاجة ضرورة 
لاغنى عنها لحم الناس . نول أن إشاءة الخوف والنوع فهم وتشجيع الملق, 
والصغار بينهم وإنشاء الومم والخداع فى أفكارهم » ضرورة لا غى عنها لحكبم 
كذلك . ونقول فى :فس الوقت إن الناس لا يمكن أن تنقطع حاجتهم - إلى أفلية 
تحط نقسبا بالهيية والرهية والكبرياء والعزة » وحلو منها ولا التغالى بالنفس 
والتيه والعناد واأغضب 1 البطش ١‏ لان ذلك كله 7 لا تفارقه العظمة و الاجة 
وتوابعها ونواتا . 

لا يذنى أن فى اصطناع العظمة والاية تسليطاً للأشياء المسادية على عقول 
الناس ونفوسهم » وهذا لا حدث إلا فى جماعة ما زالت تعتقد وتصدق أن الاشياء 
أغلى وأعر وأكثر قيمة وأهمية من الناس . إن العظمة والآمة فى الدرجة الآولى » 
إطار حيط به فسان" نفسّه » إطار م نالاشياء المادية » ومن الآوضاع والآتباع » 
9 زقوة الملك أو الرئاسة أو المكانة لحواس الناس الذين يصدم <واسهم ويروعها 
المظهر والسمت وأمارات القوة والسطوة » من كثرة الاعوان وضخامة المكان. 
ونفامة المعمار . ومن البذخ فالرياش والموكب والحاشية وأسلوب الهياة واستمال 
الالقاب والرئاسات والمراتب والمراسم والأوضاع المعقدة وأنواع الطقوس 
والليانات والآداب . مثل هذا الإطار يشعر الخلق ببيبة صاحبه وتفوقه » لأنه 
بحيطه يجو تاهر » يعطل أو بحجب المشامة والماثلة الطبيعية بينه وبين بقية خلق, 
اله تعالى » ذلا بعود قادراً بعد أن ألف العيش فى هذا الإطار ء على أن يرى نفسه 
واحدا من العباد الكثيرين الذين لا حصر لهم بحرى عليه من سأن اقه عز وجل. 


ما يحرى عابهم ولا بعودون » ثم على كثرتهم قادرين على أن بروا أنفسهم مثله 
يجرى علهم مأ بجرى عليه . هو سكير باستهرآر ويتضخم فى عين نفسه وعيوتهم » 
وهم يضمرون ويصغرون فى عين أنفسبم وعينه ء يغذى ذلك ويستدعه الاعتياد 
من جانبه علىالتعزز والديز والاستاقاء . ومن جانهم الاعتياد على التسلم والانحناء 
واترطنى والتدلل ٠‏ عهويه أى المتعاظم - فى إعار العظمة ذاك لايحتاج لا إنى جهد 
ولا إلى قدرات لاستصحاب الحال فى التتع بالك أو الرياسة أو الساطة أو بالمكانة 
الممتازة..لآن الناس حين حكدون بالعظمة والامة لا ببحثون عن حقائق الامورء 
بل ي#نعون عظاهرها وظواهرها وصورها وأشكالها » والمظمة والامة تغطيان 
أغلب العيرب والنقائص » ونشأ بفضلبما وفى إطارهما مع طول الاعتياد ورور 
الزمان أوضاع ونظام وتاريخ ويحد تعيز به نفوس الكثرة ٠‏ وتتجمع وله 
عواطفهم ؛ وتتعاق به وتتشبث رغم افتضاح العيب أو النتقص ف هذا أو ذاك من 
المتعالين المستظلين رظله . 

يخ طب إطار العظمة أولا غريزنى الطمع والخوف » ويتعامل ابتداء وانتهاء 
مع النوازع الآنانية » فهو حبالة عظيمة وحيلة هائلة لاقتناص النفوس » الى بغرا 
وبحتذها ما تنيحه العظمة لصاحيها من الاستمتاع بالّيز والجاه والسلطة ونواتجها 
الماعة والاسواوة نيا وايقا متا أخبانا كتير ى تالواطلا بويت نا كان 
تهافت الناس وكلهم على طلب السلطة والمناصب والالقاب واقتتاهم علها , 
واستحلالم كل حرام فى سبيلها » وقطعوم أرحامهم من أجلها » ونسيائهم الله 
عز وجل فى اشتغاطهم مها ومن هنا أيضا كان هذا الجو من التصنع والتظاهر 
وتبادل الخداع والاخداع الذى يخم دائماً على تمع المدينة » وأحيانأ على تمع 
القرية فى كل حضارة قدعة أو حديثة » وختاف شدة وكثافة باختّلاف الناس 
والطروف» ويخنق أحياناً كثيرة أرواح العباد وعةولم ثم وما معهم من الحضارة . 

ومعلوم أن إطار العظمة #فرض بسرءة لغته ومصطاحاته وأذواقه وأفضلياته 


على * يط السيد المتعاظ » ملكا كان أو وزيراً أو رئيساً » فيتخصص هذا الميط 


8و 


معالم التقريب دم 
مع مور الوقت » لإرضاء السيد وإقامة بجده والحافظة على بحده » ولصبح هذا 
الخمط مباياً على هذه القاعدة يطرد الصادقين الحريصين على ا-ترام الصدق » 
يتخ باستمرار طابع الحاشية الشخصية الجرءية الولاء . المقصورة على الحبين 
ال مر بين » ويعيش هؤلاء فيعالم صناعى يدور حول شخص السيد » وياف بلا انقطاع 
خيوطه حول السيد الذى يطويه هذا العالم المينى على الوهر والاصطناع » فيفقد 
الحكمة والاتزان ٠‏ ويقع تبعاً لذلك الظم وتبدد الآموال وتمتهن الكفايات ويثاب 
العاث ويساط العاجز التافه على رقاب الجادين القادرين » وتفقد أغلى الاشياء 


وأعزها على الإنسان السوى احترامما وحرمتها . 


والقرآن الجيد يرفض كل صور الاستعلاء فى علاقات الأفراد بعضهم عض » 
كا برفض الاستعلاء فى علاقة ال<اكمين بالمسكومين » ويرفض أن تكون السلطة 
فرصة وسبباً لعلو على الاق » ويرفض أن بحكم الناس بعضبم بعضا » أو يقود 
لعضوم بعضا من إطار العظمة والآامة » ويرفض أن يتسلق المساون إلى أقدارهم 
علىهذا الاطار وحوله. « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علواً فىالآرض 
.ولا فساداً والعاقبة للمتقين » » ٠‏ أليس فى جم فتوى الشكرن م16 سا طرفت 
عن آناتى الذين يتكيرون ف الآرض »ء ؛ ٠‏ فاليوم حزون عذاب الحون بما كلتم 
تستكيرون فى الآرض بغير الحق . . ذلك أن كتاب الله يبدأ وينتهى من ١‏ لا إله. 
إلا الله , فإذا وجد هذا الولاء لله تعالى فى قلب الم السوى ابتعد عن [طار العظمة 
:والاجة وتحاماه حايا كان أو كوماً وعافت نفسه وكرهت أوهام هذا الإطار 
وتماويله وكبرياءه وغروره » إذ ليس ينتفع من ذلك الباطل بشىء من يرى الله 
حقيقة حاضرة قاهرة فوق عباده . أما من لا دشعر #ضوره تعالى فهو فى حال 
من الغفلة يستطيع معها أن يستكير ويتعاظ ؛ أو يستكير غيره ويتعاظمه ويؤله 
« نهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكيرون , . وقد أوصانا الحادى صلوات الله 
.وسلامه عليه ألا نعلو على الله فى بلاده وعباده » 5 أوصانا أن نحثوا الثراب فى 
وجوه الداضن +« غذا أن المداحين هم معاسرة ومس وجو العظمة الياطلة وأعوان 
إاظلة والطغاة وبناة الاصنام والآوثان البشرية » فى بلاد الله وبين عباده . 


1م رمألة الاسلام 


ولااير القرآن الجيد والدنة المطهرة من صور المكم إلا الصورة الى تلغى 
كل المسافات وأنو اع البعد والغرية والانفصال بينااناس وبين حكامهم إلا الدورة 
التى بتعرى فها الحكام من كل أغطية الآامة وستائر العظمة والاستعلاء ٠‏ حى 
لا تحجب بشريتهم وعبوديتهم لله عز وجل ء ولا تخدع الناس فى حقةيمهم » 
إلا الصورة الى يتجرد فيا الحكم من كل الامتيازات المسادية ٠.‏ وكل ما بجمله غاية 
المطمع وقة للذنم والمّلك . ومن كل الامتيازات الاجتاءية التى نصير معبا الحكم 
عزاً للولد والآهل والعشيرة يرفع,م على اللاس فى الخال والمآل . وهذه الصورة 
توجد حا إذا ثم الولاء قه تعالى » وإذا فْظ ااناس الله تهالى . 

نقول أن هذا الأييز من جانب الإسلام ‏ فى عنفوانه - بين صور الحكم على 
أساس الاستغناء عن [طار الآة والعظمة وتهاويلها وستائرها » أو الاحتياج إلى 
ذلك الإطار » هو ييز يح عميق بالغ العءق بحس عبقه وحكتة أبناء هذا العصر 
الذين لا يرون فى حياتهم شيئًاً حقيقياً تسكن إليه النفس وتطمان ٠‏ إن نظر الحكم 
فى زماننا - رغم اختلافها فى الاسما. والاوضاع والاغراض ف البلاد الختلفة - 
لاتفارق إطلاقا إطار الآرة والعظمة وتهاوبلها وستائرها كلها بعيش داخل هذا 
الإطار ؛ على درجات تتفاوت بتفاوت الظروف والحاجات فى كل بلد ء كلها 
وشترك فى إبحاد غرية وانفصال حاد بين الحكام وال كومين » لا نخفف من حددته 
الصيغ اللفظية عن سيادة الشعب تقال فى الدساتير والقوانين وكلام الساسة ؛ وكلها 
يشترك فى تصوير الحام على أنه ليس إنساناً عاديا ٠‏ بل ثىء هائل القوة لا يرد 
ولا يصد بعيش فى نوع من اللا اسمية والغدوض ويعمل كنظام لا يعرف أحد 
على التحقيق كيف ولا من أين تأنى القرارات الى تصدر عنه وتفسب | إليه ؛ وكلها 
يشترك فى جعل حماة الناس غ كين اشاب تتم فما كائنات افتراضية اعميارية لحاس 
طابع مسرحى تتعامل عل ىأساس أن اناس بردات ووحدات وأعداد وموضوعات 
ومشروءات وتخطيطات وتقديرات فى سياق عام أو تاريخ عام لا الى أسا حدثه 
لهذا الإنسان أو ذاك على الت<ديد » وكاها بشترك فى اختلاف القراعد والمبادىم 


معالم لتر مب هم 

البىت>ك سلوك وتصرفات الحكام بما م حكام عن القواعد والميادىء الى تحكم سلوك 
امحكومين» وفى [خضاع الاخلاق لما يسمونه باعتبارات السياسة أو السياسة العليا. 

اقد استبعد الاسلام فى عنفوان الءقيدة » إطار العظمة استبعادا كليأ فى حكم 
المسلدين » فلم يتتصور النىعليه الصلاة والسلام ولا المسلءون علىعهده »م لم تصور 
الخافاء الأربعة رضوان اله عليهم » ولا من كان فى عبده, من الصحابة والمسلدين 
بالمدينة ومكة أن يكون للنى أو للخليفة قصر بح منه الناس ولا حاشية تحف به 
ولاحرس يقفون بين بده ومن -وله » ولا ثثياب غالية يرفل فيها » ولا طعام 
ذو ألوان تزدان به الموائد وتستيق إليه الآيدى » م لم يتصوروا أن علهم <ين 
يلقونه أن يتتخضعوا أو يشكسروا ويئحنوا أو أن يطروا ويتملةواء ولم يدرى 
خلد أحد منهم أن ياقب النى أو أحداً من الخلفاء الآربعة بألقاب العظمة 
أو الجلالة أو الفخامة أو السيادة » لم تضوووا ذلك دن صخيرهم وكين هم كان 
بعلم أن بين حكومة الإسلام وبين املك بعد المشرقين » وأن الذى عيز حكومة 
الإسلام وجماعة المسلدين» هو ذاك الاستغناء التام عنالاستعلاء وعن إطار العظمة 
والابة ٠‏ ومع ذلك لم سكن سلطان النى صل الله عليه وآله وس-لم » ولا ساطان 
الخلفاء الاريعة من بعده ‏ عل المسللين - قليلا ولا ضيقا » وحسينا أن نذكر أنه 
كان ناولأ مور الدين والدنيا معاء وأن نعل أن معظم الفتوح قد ثم فى ذلك الزمن 
.وأن الخافاء الآرعة أداروا حرويأ هائلة »ا أداروا اميراطورية واسعة . 

جرد الرسول صالوات الله وسلامه عليه » والخلفاء الآربعة رضى الله عَنهم 
- الناس تجريداً تاما عن فكرة الملكية » ومن كل أثر من آثثار فكرة الملذكية , 
كا جردوه من فكرة الانتفاع وكل أثر من آآثار فكرة الانتفاع » فلم يكونوا 
فى تصور رعاياهم من المسلدين ‏ قط مالكين لاسلطة أو ليت مال المسليين ولا 
أصحاب حن ف الانتفاع بالساطة أو بمالالمسلين » ولم يفكر أحد فى أن يغصب 
منهم هذا النوع الفريد من الح الذى لا يستحق الغصب . والذى لم يسبق للعالم به 
عهد » ولانى مراحتهم عليه » وإذ هو فى يدهم مسئولية ومشقة قةط بلا عوض 


م رسالة الإسلام 


ولا مقابل » بل كان طمع الطامعين فى إزاحتهم أن يوا لالحكم والسلطة إلى عبدهما 
قبل مد صلى الله عليه وآ له وسل ؛ أى إلى ملك يستأثر به ويستدام وضخاف عندئذ 
عليه الغصب والوثوب , ودولة تحتاج لاصطناع الموالين والبعلش بالمعادين 
والطامعين » وهنا بحب أن نتذكر أن فكرة الملكية لم تفارق نظم الحم وزيا 
إلا بعد الثورة الفرنسية » ولا تزال آثار٠وبقايا‏ من هذه الفسكرة باقبة فى حقوق 
وامتيازات الملوك فى نظ توارث العرش ف البلاد الآوربية التى تحتفظ بالنظام 
الملى » كذلك بحب أن لا ننسى أن طابع لالك والملكية فى الحكم ‏ لا يمسكن أن 
يزيله تغير العبارات والصيغ والاصطلاحات والشعارات » ولا أن الحم بحرى 
اختياره فى عصرنا بالانتخاب لمدة معبئة ما دام أن ذلك بلازمه الحرص والعمل 
على استدامة السلطة واحتكارها والاحتفاظ عزاياها المسادية والمعذوية فى فئة معينة 
من الناى بجمعبا الولاء الواعى لاغراضها ومصاحها ومثاها المشتركة . 


وإذ كان ذاك النوع الفريد من الحكم : مسدولية ومشقة بلا عوض ولا مقابل 
اللهم إلا الكفاف من الرزق» لم يشتغل الحام بالحافظة على سلطانه على المسلين » 
ولم يضيع فى ذلك وقتأ أو جهداً أو مالا أو يسفك فى سبيله دما » لآن عقد الديعة 
قد جعل ذلك أمانة فى عنق احكومين أنفسهم ولم بشكر مل فى تلك الفترة 
انجيدة فى [مكان الخروج عن بيعته » كذا لم يضكر الحا فى هذه الفترة » فى أن. 
يعيش فوق القانون العام الذى كان حكره وبحم ماك المدين عل سواه د وهو 
القرآن الج.د .> 


لام 


أي الرّغوة الإسلاميّة 


على دا الرستار عير الى كدر التار 


ور لكو لتلا دان انلام 


وا الدفرة جوم من الا 0 

الإسلام دين دعوة » عن طريق الهوار وإعمال العقل والفكر المستئير 
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منى وفرادى ثم تتفكروا ء والقرآن 
الكريم دُنى على الدعاة الذين ير شدون اجخاهير إلى الطرريق الصحيح إلى الله ٠‏ وإلى 
الخير والعدل والسلام . قال تعالى ٠:‏ ومن أحسن قرلا تمن دعا [لىالله وعمل صالحا » 
إن هؤلاء الدعاة لا بد من أن يطبقوا دعوتهم على أنفسهم أولا حتى يكونوا مثلا 
رائداء حتذى بهم » ويقتدى هدام » ولهذا قالت الاية المذكورة ٠‏ وعمل صالحأ » 
ولا بدكذلك من أن يعان الداعى منوجه بو ضوح د وقال إننى من الملين » . 

وحدد الإسلام أسلو ب الدعوة إليه » فهو برفض بشدة الآخذ بأسلوب القهر 
والإلزام » لآن ذلك يناقض طبيعة الإنسان » من أنه صاحب عقل وإرادة يختار 
جما ما يشاء عن طريق الاقتناع . فيةول القرآن الكريم : هادع إلى سيل ر ركه 
بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلم بالتى هى أحسن ». 

؟, ‏ أيعاد الدعوة الاس_لامية : 

وما دام أن الاس_لام هو دين عام خالد » دين الانسانية كلها من غير تفرقة 
بين لون ولون أو جذس وجنس » فيجب أن تتسع آ فاق الدعوة [ايه لتصل إلى 
عقل كل إنسان . وهو بعد ذلك صاحب المشيئة والاختيار فى قبول ما يراه مناسبا 
لمقله أو رفضه » فإذا ما قصر المسدون فى [إبلاغ الدعوة للناس جميما كانوا آ مين , 
والقرآن الكريم سين وظيفة رسول الله وهو اإداعى الآول الاسلام هذا الشمول 
فيقول : ه وأوحى [ل هذا القرآن لانذرم به ومن بلغ » . 

+ واقع الامة العربية : 

الآمة العربية فببا دعاتها » وتزخر بأساليب الذعوة الختافة لما : والمساءونه 


خم | رسالة الإسلام 


فها يعرفون دينهم وأهدافه على تفاوت فى هذه المعرفة من ورد إلى فرد ٠‏ ومن 
مجتمع إلى جتمع » لكن هناك أما شتى فى مختاف جهات الارض» فما إما مسدون 
بالوراثة » ولا يعرفون بعد ذلك شيئًا عن الإسلام ومبادئه وأهدافه: ويشمنون 
من قلوهم أن يعرهوا من أهدافه الكثير » وإذا دأيتهم ومم يسمعون ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع » وقلويهم كاد تنخلع من روعة ما تسمع , 
وإ ن كانت لا تفيم ما تسمعه . وإما أناس ' تصل [لعم دعوة الدين » وهؤلاء قى 
أشد الحاجة إلى من يبصرم بسماحة الإسلام يعر تومو 1 وار خاتم 
النبيين والمزسلين الذى جاء بشريعة توائم الفطرة الإنسانية الاستقيمة . 

غ ل واجب الامة الإسلامية : 

من هذا وجب وجوباً عيبا التعاوان بين المسليين من أجل إبلاع الدعرة إلى 
هذين الفر.قين من النأس » تححدث يقدم من لديه الذيرة الفنية صفوة رجاله وخلاصة 
خيراته » ويقدم من لديه الاقتدار المادى جزءاً من ثروته لبيسر على الدعاة نشر 
دعوتهم ؛ ويسير هذا وفق تخطيط مذظم مدر وس وتتحم لكل دولة مسدّوليتها فى ذلك. 

م6 وافع أعيشه : 

وإننى إذ أكتب هذا أ كتبه من أرض واقع أعيشه » فى بقعة من أفر يقيا ء 
عزيزة عليناء حبيبة إلىقلوبنا » وهى بقعة تقرر حرية الآديان. لكن دعوة الإسلام 
فها لا ند ااتخطيط المدروس الاظ » ولا تجحد الإمكانيات البششرية والمادية 
الى تظهر أصالته وتؤكد أنه حَقيقة دين الحياة . 

+ - مسئواية دول الاتحاد فى الاساس : 

وإذاكنت أحمل المسلدين جميعاً مسئولبة [بلاغ الدعوة لهده البقاع» فإنتى أبدأ 
دول الاتحاد الثلانى » وقد حمات مسّولية قيام دولة العلم والإيمان » ونشر ميادىء 
هذا الدين الحنيف الذى يوؤكد للإنسانحقه فى الحرية والعزة والسكرامة » فى تمع 
مرفوض فيه ظل الإنسان لاخيه الإنسان» [نتى أهيب با لتقوم بواجها نحو دينها 
ونحو [خوتهم فى الإنسانية ليقيموا الآمة الخيرة التى تشير [ليها الآية الكريعة من 
كتاب ربنا تبارك وتعالى فى قوله : « كنتم خبرداية أغر دك اناس ا مر رن 
بالمعروف وتنهون عن الملكر وتؤمنون بالله » .© 
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الركاا عا عر ا اط 
لصامب المهسد الرستار الشبج على مر فس العوارى 


المدرس جامعة الأزهر 


أرجح أن الجاحظ أول من قضى قضاء واحا : لا لبس فيه ولا وض » 
دين الافظ والمعنى ‏ ففضل أحدهما على الآخر . 

وقد كانت كل كلمة سبقت تتصل باللفظ والممنى تمهيدأ لهذا الحكم سواء فى 
مال النقد الآدى » أم فى يحال الجدل الكلاى حول إيخاز ااقرآن . 

ولم بصم أحد من القائلين ‏ قيل الجاحظ ‏ فا وصلت إليه » بتفضيل أحد 
الركين على الاخر ؛ وما تسب إلى واد مهم - قَْ ذلك إنما هو جرد استنياط 
.من كلامة . 

عاش الجاحظ ف التصف الثانى من القرن الثانى الهجرى » والنصف الآول 
من القرن الثالك . كانت ولادته فى سنة ([ ١69‏ 6 ووقاته فى سئة ( هه؟ 26 
وكانت حياته بمدينة « البصرة » وهى ‏ حينذاك ‏ تموج بألوان كثيرة ومختافة من 
الدراسات الأدية والعلبية والفلسفية» وكان الرجل :ادرة فىااشخف بالعلم والدرس 
والتأليف ٠‏ وقد هضم ثقافات عصره ؛ وألف فى أ كر فروعها ؛ وكان كثير من 
مؤلفاته صدى لما نحفل به بيدته العلدية و الآدية 1 

زكان ذا للمشكلم الكبين « إيراهم بن سيار النظام » شديد الإيجاب به ؛ 
كثير الثناء عليه » وكان 5 م قوىالحجة » ساطع البرهان » خبيرأ يمسالك الجدل » 
فكن أتماعه بل كأ نالناس يتحو لون من حلقات ١‏ العلياء إلى حلقته » ولءتاةون مذهيه . 

ومن المشهور أن النظام اعتقد رأباً خاصا فى سر إيجاز القرآن » وعرف هذا 
الرأى به » لمبالغته فى الدفاع عنه » وبذلك وقعت الشهة فى نفوس كثيرين من 
طلاب المعرفة © . 


00 لى رأى خاص 6 فهم ذهب ) الصرفة ( دوته فى كتان ) حول إتحاز ال رآن). 


9 رسالة الإسلام 

وقد وجد هذا المذهب له أنصاراً من الشعوبية » والزنادقة أعداء الإسلام » 
بل وقع من نفوسهم موقع المساء من ذى ااخلة الصادى . فاتخذوه ‏ وغيره ‏ وسائل 
للطمن على الإسلام وكتابه . 

والشءوبيون - فى ذلك العصر - عروا بعداوتهم للإسلام » وللعرب ولغتهم 
وسلطاهم . أما الزنادقة » وزنادقة الكثذاب ‏ مخاصة ‏ فكانوا ما نكاد أحدمم 
عحفظ شيئاأً من الكلام » ويشدو يسيراً من العلم ٠‏ ويروى قليلا من الآأدب » حتى 
يظن نفسه صاحب عل ورأى : ٠‏ فيكون أول بدوه الطمن على القرآن فى تأليفه » 
والقضاء عليه بتناقضه » ثم يظبر فيه ظرفه بتكذيب الاخبار » وتهجين من نقل 
الاثار . (1كا, 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الجاحظ ‏ أيضاً ‏ عند احتجاجه للتشبيه فى قوله 
تعالى عن تجرة الزقوم : «١‏ طلعها كأنه رءوس الشياطين , فقد قال : « فقال أهل 
الطمن والخلاف : كيف يجوز أن يضرب المثل بثىء ل نره فنتوهمه » ولا وصفت 
لنا صورته فى كتاب ناطق » أو خير صادق» .... 


... وعلى أن أ كثر الناس من هذه الام الى لم تعايش أهل الكتارين » وحلة 
القرآن من المسلمين » ولم تسمع الاختلاف»ء لا بتوهمون ذلك ولا يقفون عليه » 
ولا يفزعون منهء فكيف يكون ذلك وعيداً عاما 29 . 

وكان من هؤلاء من لا يتورع عن الاستخفاف بالقرآن والتهوين من شأنه . 
روى بشار بن برد قال : بلغنى أن رجلا كان يقرأ القرآن؛ وحماد ه يريد حماد عرد » 
ينشد الشعرء فاجتمع الناس عل القارىء » فقال حماد : علام يجتمعون ؟ ذوالله 
لما أقول أحسن مما يقول" . 


دلق “لاث رسائل لاحاحظ ص ؟4 ؛ وضعى الإسلام :ج ١‏ ص لا١١‏ 5 
(0) كتاب الحيوان : ج 5 ص ١١”‏ . 
(؟) أمالى المرتضى :ج ١‏ ص 9ه . ط . أولى . 


ؤوؤت أن عبد الدكريم بن أنى العوجاء - وزندقته أشن من أن توصف - 
رأى عولا عليه آبة الكرمى ٠‏ فقال لصاجبه : لم كتبت هذا عليه ؟ فقال: لثلا 
إسرق» فقال : قد رأيا مصحفاً سرق 22 , 

هذه واددة 7 

أما الثانية : فقدكانت البصرة » والمواضر الإسلامية ‏ بعامة ‏ تموج بعلاء 
أعلام »قد انخرفت أذواقهم الآادسية فق رأى الجاحظ . 

فم من كان لعى بالغر يب 2 و يلبجح بروانته 3 ورا استعمله فى كلامه 2 
فعيسى بن عمر المتوق سئة ١45(‏ ه) كان صاحب تقعير ق كلامه 3 واستمال. 
للغريب قله 4 وق قراءته 4 والنضر بن شميل كان صاحب غرب 3 وكذلك كان 
ابن كنانة الكوفي المتوفى سئة ( 07.م ه) . أما أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى. 
سنة (1911ه) فكان الغريب أغلب عليه » وكان «مغض العرب » وقد ألف 
كتابا فى مثالها . 

وخلف الآحمر ١١+(‏ - 98م ه )كان راوية ؛ وعالماً بالغريب » وأبو زيد. 
الانسارى » كانت اللغات والنوادر فالغريب أغلب عليه » وأبو مهدي ةكان أعرابيا 
صاحب غريب '! . ْ 

وكان هؤلاء وغيرهم من أمذاهم يدبرون فى كتهم ألفاظا من الغريب » يقول. 
الجاحظ عنها : أن الاصنعى أو خوطب عل هذا لظطننت أنه سيجول بعض ذلك 


ومنهم من كأن إستحسن الشعر الردىء » ويدخله فى بعض ما مختار ٠‏ ول 
الجاحظ : «١‏ ولقد رأيت أبا عمرو الشيبانق نكتب أشعاراً منأفواه جاسائه » لءدخلها 
فى باب التحفظ والتذكر . وربما خيل [لّ أن أبناء أوائك الشعراء لا ستطيعون. 
أبدأ أن يقولوا شعراً جيداً للمكان أعراقهم من أولثك الاباء . . . ولولا أن أ كون. 


)0020 المصدر السابق : ج ١اصس 9١89‏ . 


(؟) المعارف لابن قتيبة : ص 86*” اس 95؟ , 


عيابا » ثم للعلماء خاصة » لصورت لك بءض ما سمءت من أ عبيدة . وهن هو 


أيعد فى وهمك من أى عبيدة , 2 . 


ومنهم - بل أكترهم - من كانوا ,تعصبون على الشعراء المحدثين . فيورجون 
أشعارثم م وبحكون على ألفاظهم بالسخف 6( وعللى معا نيهم يأنها مأاخظوذة من معان م“ 
السابقين » فالمعانى المتخلفة من عندهم » والمعانى الجيدة من السابقين أخذوها . 


لم تثور الخصومة بين الرواة والشمعراء ٠.‏ 


سل أبو نواس عن جرير والفرزدق والاخطل ؛ ففضل جريرا » فقيل له : 
إن أنا ع..دة لا بوائقك على هذا . ذقال : لس هذا من عم أ ع.يدة » فانما 
يعر فه من دقع إلى «ضايق الشعر كا 

وقابل الرواة العداء تحديا بتحد مثله » فأخذوا يتهادحون ٠١‏ فأبو عبيدة تدج 
خلفا الآحر بأنه معم أهل البصرة »والاخفش يقول :لم أدرك أحداً أعلم بالشعر 
من خلف الآخر والاسمعى , وأبو زيد الانصارى يول : وكان يولس - يعى 
يونس بن حبيب النحوى - عالما بالشعر » نافذ البصر فى ييز جيده من رديئه , 
عارفا بطبقات الشعراء ؛ حافظاً لأشعارهم . يرجع إليه فى ذلك كله 9 . 

وحك ابن سلام التحى أن قائلا قال لخلف الآحر : إذا سمعت أنا بالشعر » 
.واستحسنته » فا أبالى ماقلت فيه أنت وأحكابك . فقال له خلف : إذا أخذت أنت 
درصماً فاستحسنته» فقال لك الصراف : إنه ردىء » هل ينفعك استحسانك ل ؟. 

تالرواة العلناء كانوا تعدون أنفسوم صيارفة اأشعر م والكتاب وااشعراء 
كانوا بمتقدون أنهم أعرف تقد الشعر . 

)١(‏ أابيان والتبيين تج 4ص 54؟. 

(9) العمدة :ج «#اص .3٠١4‏ 

(؟) ممصم الأدباء : ج 1لا ص 351 . 


)2 الصدر الابق : ج 868 ص 58. 
(ه) طبقات غول الشعراء : ص 5 . 
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فى هذه الأجراء الى أشر'نا إلها : جو المتكامين من النظام وأحابه وخصومهء 

وجو الطاعنين على القرآن » وعلى ار بية » وجو العلداء الذين يستحسئون ما ليس 
حسن من الشعر » وجو هذه الخصومة بين الرواة العلماء؛ وحهابذة القول من كتاب 
وكتراف» اوقل هووا نارق الخقافة الى كانت بائنة 3 عمر لاوط 

أقرل : فى هذه الآجوا ء كلها كتب الجاحظ يانه فى اليان » وكانت الةضية 
الأولى الى صدر عنها فى كل أقواله ه قضية الافظ والمنى ء فأرسل فها حك 
ورتب على الحم نتات » وهذا ما نحن شار عون فى كشفه و تحقيقه بعون الله تعالى . 

قال الجاحظ بد أن اتهم من »ورج أشعار المولدين بأنه غير بصير وهر 
ما يروى : « وأنا رأيت أبا عبرو الشيبانى » وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين » 
ونن فى المسجد ؛ يوم اجمعة » أن كلف رجلا حتى أحضره دواة وقرطاسا » حتى 
كتهما له . وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا » , 

ولولا أن أدخل فى الحم بعض الفتك 9 , لوععت أن ابنه لا يول شعراً 
أبدأ وهما ؤوله : 

لا سين الموت موت البلى (فإنما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موت ولكن ذا 2 أثشد مر ذاك على كل حال 

وذهب الشسيخ إلى اسة<سان المعانى , ا مطروحة فى الطريق » يعرفها' 
العجمى والعرنى » والبدوى والغروى» وإئما الشأن فى إقامة الوزن» وتخير الافظ » 
وسهولة الخرج ؛ وكثرة الماء » وفى مة الطبع » وجودة السبك » فإنما الشعر 
صناعة ؛ وضرب من النسيج » وجذس من التصوير”" . 

وقد أورد الجاحظ هذه الكلمة فىكتاب «الحوان» رهو سابق على كتاب 
اابيان والتبيين » لانه أشار فيه إلى كتاب الحيوان » فكل ماكتبه فىكتابيه , 
ه البيان » راجع إلى هذا الح » فرأيه هذا هو الآساس لكل ما قاله بعد ذلك ». 
مما يتعلق نااافظ والمنى » و تخاصة أنا لم يجد له رأيا عخالفا . 


)١(‏ الفتك : اللون . (0) الحميوان: ج 5 ص١١(‏ س #؟9. 
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وكذلك يتفق هذا الحم مع رأى الجاحظ فى إيجاز القرآن » فالمشوور عنه أنه 
كان يرى هذا الإيجاز فى م نظم القرآن وتأليفه . وقد نقات فى غير هذا البحث 
ما يدت هذا الرأى له . 
ونزيد - هنا - أن من العلماء المؤلفين فى علم الكلام م نأسند هذا الرأى للجاحظ 
قال صاحب «١‏ المواقف , فى كتاب ١‏ الندوات » وهو بتحدث عن إيخاز القرآن : 
.وقيل كونه فى الدرجة العليا من البلاغة التى لم يعهد مثلها » وعليه الجاحظ , . 
بل إن الجاحظ كان يرى أن العرب لا يمكنهم أن يساموا النى ‏ صلىالله عليه 
وآله وسل - فى فصاحته » وأن يحاروء فى بلاغته ‏ فضلا عن أن يساءوا القرآن 
ويحاروه فهما ‏ قال : « فإذا رأت مكانه ‏ بريد النى ‏ الشعراء» وفبمته الخطباء » 
ومن تن عد لقان تقوو للها وتفيد ها ونا للقياء وعتي ما ادغ اها 
من مدافها » وإثارتها من أماكباء علدوا أنهم لا سلغون يجميع مأ معيم » مأ قد 
أستفر عنهم » واستغرق بجهودهم ٠‏ وسكثير مما خولوه قليلا مما ييكون معه على 
البداهة » والفجاءة ؛ من غير تقدم فى طلبه » واختلاف إلى أهله » 237 . 
وقد حكى الإمام عبد التقاهر رأى الجاحظ فى تفضيل اللفظ على المعنى » وأن 
المعانى لا يكون ها تفاضل » فيعد أن ذكر أن الداء الدوى هو غلط من قدم اأشعر 
بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ » وقال إنه لا يرى متقدما فى عل البلاغة » مبرزا 
فى شأنها ؛ الاوهر يشكر هذا الرأى؛ ولست تنظر فىكتاب صنف فى شأنالبلاغة» 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب » ورأيتهم يتشددون 
فى إنكاره » وعيبه ؛ وللعيب به . ثم قال : ه وإذا نظرت فىكتب الجاحظ وجدته 
يداغ ى ذلك كل مبلغ » ويتشدد غاية التشدد » وقد انتهى فى ذلك إلى أن جعل العم 
بالمعان مشتركا . وسوى فيه بين الخاصة والعامة, 9© , 


. ثالثة‎ . ١ إتحاز القرآن « للرافمى » ص 7اوءع ج‎ )١( 
-دلائل الإعاز دس ةر‎ )9( 
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ثم ذكر القصة التى عاب فها الجاحظ أبا عمرو الشيبانى والى أثبتناها آنفا » 
وعلل تشدد العلماء فى إنكار هذا المذهب ١‏ تفضيل الشعر ععئاه » وقلة الاحتفال 
باللفظ , بأن ١‏ الخطأ فيه عظم » وأنه يفضى بصاحبه إلى ا الإيجازء ويبطل 
التحدى من حيث لا شعر, (" . 

ه هاه 

وهذا الرأى الذى ذهب إلبه الجاحظ ف القرن الثالك الحجرى » هر الذى 
يردده الان كثير من الكتاب الغربيين . يقول أحدكتاهم الكيار : « لا بد أن 
تكون الكلات . وطرق ترتيها » وتوائيجها » هى المصدر الآ كبر المباشر لكل 
عا تتضمنه الفذونالمكتوية؛ أو ال#-كية من تأثير » فالكللمات هى الى تلد المعانى 150. 

ويقول آخر : ١‏ إن الآفكار والحوادث والمكتشفات شركة بين الناس » 
ولكن الآسلوب من الرجل , *! . 

غابة البيان : 


مذهب الجاحظ ف اللفظ والمدنى ‏ بل مذهب كل قائل فى نقد الادب ‏ مرتط 
أوثق الارتباط بالغاية من البيان » لانها الهدف الذى يقصد القائل بلوغه . والباعث 
الذى حمل الشاعر والكاتب والخطيب . على أن بروا القول » ويزيئوه » 
وانلمةوه » وبوشوه. 

وقد عقد الجاحظ فى أوائل كتابه , البيان والتبيين » بابا فى ٠‏ اليان » وقال : 
وكان فى اق أن يكون هذا الياب فىأول هذا الكتاب ؛ ولكنا أخر ناه لبعض التدير. 

وفى هذا الياب ذكر أن المعانى مسدّورة خفية » وجوية مكنونة. لا يظهرها 
إلا الإخبار عنها ؛ وعلى قدر وضوح الدلالة؛ وصواب الإشارة؛ وحسن!/ 'حتصار 
ودقة المدخل يكون [إظهار المعنى » ونفعه » ثم قال : ه والدلالة الظاهرة على الممنى 


30( للصدر السابق : ص 1١98‏ . 
(؟) انظر كتاب : « النقد الأدنى » تأليف : ستائلى ها:ن » وترجة اللاكتورين : 
عباس ولجم :اج «#اص .3١‏ (؟) دفاع عن البلاغة : ص ٠035‏ 


ممه رصالة الإسلام 


معات الافظ الليغ ٍ 


اللفظ انار : 

على القائل أن يختار اللفظ المناسب للسامع » الخفيف على اللسان» العذب فى 
الأسماع ( وكلام النا ى طبقات كا أن الناس أنفسهم فى طبقات » فن الكلام : 
الجزل والسخيف » والمايح والحسن , والشبيح والسمج ؛ والخفيف والثقيل ٠‏ وكله 
عرنى» وبكل قد تكلموا » وبكل قد تماد<وا وتعايبوا )" . 

فن أراد البلاغة فعليه أن يار الوسط من الآلفاظ ( فكا لا ينبغى أن يكرن 
اللفظ عاميا . وساتطاً وقياء فكذلك لا يذيغى أن يكون غرساً وحشياء وإلا أن 
يسكون المدكلم يدري أعرابياء فإنالوحثى من الكلام همه الوحشى منالناس)”"©. 

وءن خفة اللفظ أن يتركب من حروف خفينة متلامة » وقد بين الجاحظ 
أن من الحروف ما لا يجتمع بمضه مع بعض ٠‏ كالجم والظاء » واللاء والغين . 
“م يقول : وهذا باب كبير . وقد كان فيه بذكر القايل حدى يستدل به على الغابة 
النى بجحرى [لبا . 

وكرر الجاحظ كاير وصف الالفاظ بما يحعاها خفيفة على الالسن ١‏ موفية 
على الغاية . «نقل عته يائوت الخرى كلية خلاعتها : أن اللفظ مى طابق معناء » 
وأعر ب عنه ء ووافق الحال» وخرج عن الدذكلف والاسكراه » ومتى كان كرا 
را وسلما من الفعدول ٠‏ بررئأ من التمقيد » حدب إلى النفوس » وخف على 
ألسن الرواة؛ وشاع ف الافاق ذكره 29 . 

وموافقة الحال الى ذكرها الجا_ظ معناها أن ستعملاللفظ عند القرم الذين 
بألفرنه . ويحرى فى عذاطياتهم » فإن لكل صنف من الناس كاءات حظيت عندهم » 
فللكناب أافاظ ؛ وللشعراء ألاظ ٠‏ ولطوائف من الناس ألفاظ هى أمس مم » 
وأقرب [ليم » فعلى البليخ أن جنب الالفاظ الى لا تناسب المستمعين » إن كان 


. (؟) الموضم السابق‎ .1١44 ص0١ المصدر السابق يج‎ )١( 
. [فة سجم الأداء ج ١1س هه 5 وانظار « إلببان “»جخ"# ا سم‎ 
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الخطرب متكل) يجتب ألفاظ المتكلمين » كا أنه إن عبر عن ثىء من صناعة الكلام 
كان أولى الالفاظ ه ألفاظ المتكلمين . 

قال الجاحظ : ( وقد نحسن ألفاظ المتكلمين فى مثل شعر أنى نواس » وى كل 
ما قالوه على وجه التظرف والقلم )”" . 

والجاحظ يزعم أن سخيف الالفاظ مشاكل لخيف المعانى » وأنه قد يحتاج 
إلى السخيف فى بءض المواضع » وربما أمتع بأ كثر من إمتاع الجزل الفخم من 
الآلفاظ , والشريف الكريم من المعانى . 

قال : ومى سمعته ‏ حفظك الله بنادرة من كلام الآاعراب » فإياك أن تحكيها 
[لامع إعرايا؛ وعفارج ألفاظها » فإنك إنغيرتها بأن تلحن فى إعرابهاء وأخرجتها 
مخارج كلام المولدين والبلديين » خرجت من تلك الحكاية ٠»‏ وعليك فضل كبير » 
وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام » وملحة من ملح الحشوة والطفام » 
فإياك وأن تستعمل ذما الاعراب » أو تتخير لها لفظأ حستاً ؛ أو تجمل لما من فيك 
مخرجا سرياء فإن ذلك يفسد الإمتاع |5 . 

ونلاحظ هنا أن الجاحظ جعل للبيان غاية أخرى وراء الإفهام ؛ هى الإمتاع » 
فلا يظان ظان أن الجاحظ أخطأ دين قصر غاية البيان على الإفهام . 

ولذلك - أيضاً ‏ كان يستماح اللحن من الجوارى الظراف » ومن الواب 
الملاح »ومن ذوات الخدور»ء مالم :كن واحدة منهن صاحية تكلف . 

نات ؟ الحاحظ الناظا كاتف مك وفة م ناريخ الرواة سن ذلك فاررى 
عن رول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ : ( لا يقولن أحدم خمثت نفمسى » ولكن 
ليقل تعت نفسى ) كأنه كره صل الله عايه وآله وسل أن يضيف امن الطاهر 
[لثقلة الحت والفناد روه من الوجوة: 

وجاء عن عمر ويجاهد وغيرها النهبى عن قول القائل : استأثر الله بفلان » 
بل يقال : مات فلان » ويقال : استأثر الله بعلم الغيب 9 . 


(0) البيان ج لا ص .١4١‏ (؟) المصدر انسابق ج ١ا‏ ص .١4*8‏ 
دم) الحيوان ج 1ح ص هم؟*؟ . 
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وكره بحاهد أن يمولوا : مسيجد ومصيحف . لللسجد القليل الذرع , 
والمصحف القليل الورق ٠‏ 

قالالجاحظ : ورب اسم إذا صغرته كان أملا للصد. . مثل قولك : أفىعممد الله 
هو أ كبر فى السماع من 5 عيد الله » وكمب بن جعيل هو أ م من كعب بن جعل .. 

وكانوا يكرهون ألا تكون الالفاظ قريبة الدلالة على معانها . سم عمر 
-رضى الله عنه ‏ رجلا يدعو » ويقول : اللبم اجعاى من الاناين . قال : ما هذا 
الدعاء ؟ قال : إنى سمعت الله عز وجل يول : ( وليل من عبادى اككور ) 
وقال : ( وما آمن معه إلا تلل ) قال عمر : عليك من الدعاء بما به_ ف" 

ثم أورد الجاعظ ألفاظاً كثيرة كرهها الصحابة ومن يعدم » وندلل اسسر فى 
كراهة بعضها. ولم يف عليه فى كراهة بعضها الآخر 

وقد أشرت فى بعض ما تتملت عن الجاحظ أنه كان يكره أن تمذب الالفاظ 
حى لا يكرن إلا ( لب الاب ) وإلى سر ذلك عنده . وهذه ممَة » فالجاحظ مع 
عنابته باختيار اللفظ كان بكره المبالغة فى النوذيب » ويدعو إلى الاقتصاد فى ذلك . 
ويكق أن ذظر البايغ فى مواقع الالناظ . وأبن استعماها الغرية 9 .بذكن كول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لااخلاءة ) ويذكركلة لءض الربانيين 
من أهل المعرفة بما يعترى الإنسان من الفتنة >سن ما يقول . هذه الكلمة تحذر 
من حسن الا لناظ ؛ وحلاوة مخارج كلام . لآن الالماظ تزين الممانى » وتمنحها 
دلا" متشا » فتصير فى القاب أحلى ( والقاب ضعيف . وسلطان الحوى قوى » 
ومدخل خدع الشيطان خنى ) '" . 

والجاحظ يوافق هذا الربانى . وينصم أكون هذا الاحل ذكرانا 
دائماء وألا نفرط » وقد أحيه بقصة تشير إلى :دض التديير فى ذلك . قال إن . 


عر ن الخطاب -رضى ألله عنه ب احتيس الاحديت بن ودس <ولا كاملا - رمق 


)١(‏ المصدر الابق ج ١‏ س م+؟. (5) اليوان ج ع ص *»؟. 
(©) الببان ج ١‏ ص 4«؟ . 
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٠‏ أبين العرب والعجم قاطبة ‏ ؟ وقول الجاحظ - ليبالغ فى تصفيح حاله. ثم قال له 
بعد ذلك : ( إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قدكان وفنا كل منافق علم 
وقد خفت أو تنكون منهم ) قال الجاحظ : وما قال له ذلك إلا لماكان راعه من 
حسن منطقه . ومال إليه لمأ رأى من رفقه . وقلة تكلفه؛ ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلٍ : ( إن من البيان لسحرا ) . 

وكأن كلات هذا الباق ء وكلات الجاحظ مغه ء ومن قبلها كللة رسنول الله : 
( لا خلابة ) ذهيت جميعا إلى أن حسن البيان قد ينكون وسيلة إلى الشرء وقد 
بحمل الحق باطلا » والباطل قا ء ومما يشير إلى ذلك قول مالك بن دينار : 
(١مارأيت‏ أحدأ أبن من الحجاج ٠‏ إن كان ايرق المنير » فيذكر إحسانه إلى أهل 
العراق ؛ وصفحه عنهم » وإساءتهم إليه » حت أقول فى نفسى : إنى لاحسبه ضادةا , 
وإنى لاظتهم ظالمين له ) 0" . 

وقد يقال : إن هذه النظرة من الجاحظ نظرة ديفية » فلا يفبغى أن تصلح 
مقياساً سلما فى الادب ٠‏ وهذا فيه بعض الحق ء أما دنه الاخر فإن لكل ناقد 
أن يشرع مايشاء للنقدء والجاحض يرى أن الآدب ينبغى أن يظل فحدود الدين . 

ومن حذر التعلق باللنظ ‏ عند الجاحظ ‏ الحيف علىالمعنى » وفى ذلك يقول: 
( وشر اللاخاء من هيأ رمم المعنى قبل أن بهىء المعنى » عشقا لذلك اللفظ ء وشغفاً 
يذلك الاسم » حتّى صار بحر الممنى جرا » ويلزقه به إلزاقا ) 9 . 

وأشق ما يلقاه الآديب فى تخير اللذظ أن يضع كل لفظ فى موقعه اللائق به » 

:وجذا يتفاضل البلغاء ؛ وقد ذكر الجاحظ أن القرآن الكريم يستعمل ألناظاً دون 
ألفاظ ترادها » فثلا لم يستعمل المطر إلا فى موضع الانتقام » ولم يستعمل الجوع 


فلع 


)1١(‏ البيان ج اص 554؟. 
(؟) رسالة المملمين « هامش اللكامل » ج ١ا‏ ص7١‏ . 


من كوت مع الام العر بيط : 


غرالطاان رم 


1ن د 


2 مرفوها ‏ مترفين - مترفها - مترفهم ) 


: الرف: ٠شال: ا ا" ترا : تنع وأترفه‎ - ١ 


04 
أعطاة :شوواته وأترفثة التعمة : أبطزته وأطنتة . واسم المقعول مترف . 


أترفنامم : ( وقال المآ من قومه الذين كقروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
فى الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثدكم ) مم/ المؤمنون . أى نعمناه ,ألوان 
النعم من المال والولد والمسا كن الطيبة . 

ا وا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ) ٠١‏ / الأانبياء . 

أترفوا : ( واتيع الذين ظلموا ما أترفرا فيه وكانوا بحرمين ) ١١١‏ / هوداه 
وانظر اتبع فى مادة ( تت ب ع ). 

؟ ‏ والئرف : المتنعم المتوسع فى ملاذ الدنيا وشبواتم! . وجمعه مثرذون. 

مترذوها : وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها [إنا بما أرسلئم 
ه كافرون ) 4م / سبأ و مم / الزخرف . 

معرؤين : ( [نم كانوا قبل ذلك مرهين ) مع / الواقعة . 

مترفها : (وإذا أردننا أن بلك قربة مانا مترفها ففسةوا فها ) : /الإسرا 


افيح راش إذا شنا ته بالقاب ردام مخارون )4ه للوتون.. 
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ت راق 
( اناق ) 
الثراق : أعالى الصدر وهىالعظام المكتنفة ثغرة النحرعن عين وشعالجمع ترقوة. 
التراق : ( كلا إذا ,لفت النراق ) 1م / القيامة ٠‏ أى بلغت الروح التراق » 
وهو كناية عن قرب مفارقة الروح للجسد 
ت- نك 
( رك - ركك - ركم ع كتفوها اي ركنن ر كتاج حر كاهاب ركهت 
تركهم - تركوا - تركوك - تتركه ‏ نترك ‏ اترك - تتركوا - تتركون - بتك - 
يركوا تارك تاركو آلهتنا - تارق آلهتنا ) . 
ترك الثىء ترك تركا ‏ من اب نصرك ‏ خلاه وانضرف عنه قصدأ واختيارا 
أو قهرأ واضطارارا » فهو تارك وهم ناركون . 
وتختلف التخاية والانصراف باختلاف المقامات . 
فبقال : ترك فلانا أو مذهب فلان : إذا صد عنه والصرف . 
ويقال : ترك فلان مالا » أى مات عنه وخلفه من بعده . 
ويقال : قلع الشجر وثرك النخل ‏ مثلا ‏ أى خلاه دلى حاله فأبمَاه . 
وال : أجوز على أعدائه نا رك أحدا منهم 3 أى فا أبق على أن متهم > 
وأصله فا خى أحداً عن الاجواز عايه . 
ويقال : ترك فى القوم أثرا ‏ أى خلاه فهم وأبقاه . 
وقد يضمن ترك معنى جدله على حالة ما وأيماه علها . 
ترك : ( كتب علي-كم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والآقربين المعروف حقأ على المثقين ) (٠١‏ / البقرة » أى أبق خيراً بعد موته 
وخلفه من بعده . ومثلبا مع؟ / البقرة و /اه مسكر رء/ازرهمكرر./؟١/‏ 


م0 / ١7‏ ه مكرر ء / النساء . وف قوله تعالى : ( ولو يثراخذ الله الناس بظلممم 
ما ترك عليها من دابة ) 1١‏ / النحل» أى ما أبق » ومثلبا ه؛ / فاطر . 

تركت : ( إن تركت ملة قوم لا يزمنون الله ومم بالآخرة ثم كافرون ) 
/ام/ يوسف » أى صددت وانصرفت عنها » وفى قوله تعالى : ( حت إذا جاء أحدمم 
الأرت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحاأ فما تركت كلا إنا كلة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم دبعثون ) ٠٠١‏ / المؤمنون ٠‏ أى فيا تركته والصرفت عنه 
من إيمان وعمل . 
تركتم : ( ولحن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن كان لكم ولد فلهن 
العم مما تركتم من بعد وصية توصون ا أو دين ) ١١‏ | النساء «همكرر» أى متم 
عنه وخلفتموه بعدى ء ومثلبما عه / الانعام . 

كتدوها : ( ما قطءتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله ) 
ه | الحشر ء أى خليتموها ولم تتعرضوا لا وأبةيتموها على حالها . 

تركن : ( فإن كان طن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين ) ١١‏ | النساء . أى من عنه وخلفئه بعدهن . 

تركئنا : ( إنا ذهبنا نستبق وتركنا بوسف عند متاعنا فأ كاه الذئب ) 
يومدّذ يوج فى بعض ) وه / الكهف ع( أى خاينام .وج بعضهم ق بعض 8 وق 
من هذه القرية أية بينة لمن يعتير . وف قوله تعالى : ( وتركنا عليه فى الأخرين سلام 
عل نوج فى العالمين ) م7 / الصافات » أى أبقينا له هذا السلام تمحية وذكرى دامة 
فى الآخرين ٠‏ ومثاها 6 ١4‏ / الصافات . وفى قوله تعالى : ( وتركنا 
فها آية للذين يحافون العذاب الآلم ) م / الذاريات » أى أيقينا فيا آنة . 

تركناها : (ولقد تركناها آية فهل من مدكر) 6 /١‏ القمر » أىجعلناها آنة باقية . 

تركه : ( فثلهكثل صذوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ) 1م /البقرة 
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تركبم : ( مثابم كل الذى استوقد 'نارأ فليا أضاءت ماحوله ذهب الله بذورثم 
وتركرم فى ظللات لا وبصرون ) ٠7‏ / البقرة 5 أى أيقامم . 
تركرا : ( ولبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عايهم فليتةوا 
الله ولرلوا قولا سديداً ) ؛ / الذساء؛ أى هاتوا وخلفوا بعدمم . وق قوله تعالى: 
© كرا من جنات وعيون ) 50 / الدعان , أى خلفوا . 

ركرك : « وإذا رأوا تجارة أو هرا انفضوا [لها وتركوك قاماً ) 1/ اجمعة 
أى خلوك تاما. 

تزه : ( فثله كث ل الكلب إن تحمل عليه ياهث أو تتركه بلهث) 171/ الاعراف 
أى سواء ديجته وأزيتء بالارد الدشديد أو خليته فأبقيته على حاله لم تزه . 

نترك: ( قالوا با شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعيد آبإؤنا ) /.م/ هود 
أى نفارقه 7 

اراك : 0 وارك الدبحر رهوا [م جند مغرقون ( :32 / الدخان ', أى خله 
منفرجا بائياً على حاله . 

9 كرا :( أم حستتم أن تتركرا ولما بعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون) ؟١/‏ التوبة 
أى حسبتم أن تذلوا وتهملوا ولا ندتلوا يما يمحصمم . 

00 : (أتتركون ذما هاهنا آمنين ) + (/ الشعراء » أىأ تخلون فى تنعمكم . 

ترك : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) +م/ القيامة » أى خل مبملا 

3 كوا : ( أ<سب الناس أن يتركوا أف يقولوا آمنا وم لا يفتنون ) 

تارك : ( فلملك عارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ) ؟١‏ / هود 
أى فعلك متخل عن تبليغ بعض ما يوحى إليك ' 


تاركوا آلمتنا : ( ويغولون أئنا لتاركو آلمتنا لشاعر بجنون ) 1م / الصافات 
أى منصرفون عنها . 

تارك آلمتنا : ( وما نحن بتارى آلتنا عن قولك ) + / هود ء أى ما نحن 

ت ساع 
( تسع ‏ تسعا ‏ نسعة ‏ تسعة عشر - تسعون ) 

١‏ التسعة : العدد المعروف يذكر مع المؤزنث ويؤنث مع [اذكر منفردا 
ومسكبا ومعطوفا . 

تسع : (و لد أ تينا مومى تسع آبات بينات) (١١‏ الإسراء و١‏ /اعل وحص 

تسعا : ( وليثوا فىكهفهم ثلائماثة سنين وازدادوا تسعا ) ٠5‏ / الكهف . 

نسعة : ( وكان فى المديئة قسعة رهط يفسدون ف الآرض ) م4 / اثآل . 

تسعة عشر : ( لواحة للبشر علها تسعة عشر ) .م / المدثر . 

؟ - والتسعون : العدد المعروف يستوى فيه المذكر وااؤنث . 

تسهون : ( إن هذا أخى له نسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ) + / ص, 

تسنم: انظر مادة (س ن م). 

ت ثم س 
(نخا) 

تعس يتعمس - من بأنى تعب ونفع : هلك : أو عثر فكب على وجهه » 
والتعس مصدر يطاق على الحلاك والمثار . 

تعسا : ( والذي نكفروا فتعسا لم وأضل أعبالم ) م / جمد . 

تعالى : انظر مادة ( ع ل و ). 
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فيك كن قطائه بن ١‏ ,د بال افر فى ااا رق 
الرأس » ورى المار ٠‏ والذح والنحر وإذهاب الشعث والوسخ . 
تفهم : ( ثم ليقضوا تفهم وليوةوا نذورمم وليطوفوا بالبي تالعتيق):م/الحج. 
ت ق تت 
( أتفن ) 
أتقن الشىء إثقانا : أحكه 
أتقن : رصا صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبير بما تفعلون ) مم / القل 
التقوى : انظر مادة و ق ى) . 
الاق واتق : انظر مادة ( و ق ى). 
لك 
نك - نع تنم) 
من أسماء الإشارة يشار ما للفردة المؤئثة ؛ : شانعا إلى المع الذى 
7 اا ٠‏ وهو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم » ويقول النحاة : 
إن! سم الإشارة هو (نى ) واللام للبعد والكاف حرف خطاب . وحرف الخنطاب 
ال ٠‏ فيقال فى مخاطية المفردة : تلك . وفى مخاطية المأنى : تلكا . 
رف عناطبة المع : تلكم أو تلكن ؛ وقد تستعمل الكاف وحدها مع مخاطب 
وأعتدانا كل . 
تلك : ( تلك أمانيهم قل هانوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ١١١‏ | البقرة. 
١4‏ 51١]لا14]‏ كر )وى سم / جمع / ممع البقرةوم١١‏ / 
٠‏ | آل عمران ٠»‏ و ع« / النساء » و سم / الاتعام . و ٠١١‏ / الاعراف » 
و 1]يونس» و غ/وه | عودء و (/برسف, و /١‏ وع/الرعدء و( /الحجرء 
ووه/ الكهف , و م /ضيم . و 07 إطهء و 6(/ الاتبياء» و م/ «م/ الشعراء» 
١‏ ]١ه‏ ]المل.و ؟م/مه/ءم/ القصص. وعغ)/ السكبوت» و م / لتهان . 


م ٠‏ رسالةالإسلام 


و 7*7 / الزخرف» و ]| الجائية »و مم النجىء و ؛/ الجادلة؛و 0١‏ /الحشرء 
و ١‏ / الطلاق» و ؟١/‏ النازعات . 

تلكا : ( ونناداهما رهما ألم أنمك عن تلكا الشجرة ) ,م / الأعراف . 

تلم : ( ونو دوا أن عد الحنة أو رموه كنم تعللون) مع / الاعراف . 

ت ل 
( تله ) 

تله يله من ,اب قل تلا : ألقاء على عنقه وخده . 

ويقال : تله للجبين .كا يمال : كبه لوجوه . أى ألقاه فوقع جبينه على لآرض . 

تله : ( فللا أسلما وتلة للجبين ) م١٠١‏ / الصافات . 

ت ل فى 

- تلاها - يتلوه  تلوته  أتل - أتلو  تلو تتلون - نتلو  اتتلوه - تنلوها‎ ١ 
. ) دلو يلون يتلونه ال اتلوها - الميت - تلى - شل - لوه التاليات‎ 

(1) تلا فلاناً يتلوه كسما يسمو ‏ تلا : تبعه . 

تلاها: (والشمس وضاها والقمرإذا تلاها) /الشسمس» أى تبعها وجاء بعدها . 

يتلوه : ( أفن كان على بينة من ريه ويتلوه شأعد منه ) ٠07‏ / هودء أى أفن 
كان غل بغيرة من براه ونقيعة ونؤازره عل هذه الحداية كاهد. من الله آى.من 
القرآن أو من نفسه كن ليس كذلك . 

)0( وتلا الكتاب يتلوه تلاوة : قرأه رو نال وهى 'الية وهن “اليات . 

تلوته : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ) 11 / يونس . 

أتل : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) :و | الانعام . 

أتلو: ( ودس ا لونك عن ذى القرنينة ل سا تلو ليك منه ذكرا)م/ الأتبف م4 | الغل 

تتلو : ( واتبعوا ما تتلو الشياطين عنى هلك سلوان ) /١١7‏ البقرة ؛ أى نقرأء 
فى عبد ملكه » وويصح أن تفسر تتلو بمعنى تتبع ٠‏ فيسكون المعنى : واتبعوا ما تتبعه 
الشسياطين فى عمد ملك سلمان ٠‏ وأما الآيات 7+ / يونس »ء و .م/ الرع.د. 
و ه؛ / القصص ء و مغ / المسكيرت فإنها بمنى تقرأ . 
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تتلون. : ( أتأميو نالماس بالبر و:نسو نأ نفس و نتم تتلونالكتاب) ع ع /البقرة. 

نتلو : ( تلوعليك من بأ مومى وفرعون بالق لوم #ؤمنون ) م/القصص . 

نتلوه : ( ذلك ندلوه عاك من الآيات 0 8ه / | أل ران 

نتلوها : ( تاك آبات الله نتلوها عليك بالق وإنك لن المر سلين) ؟مع|البقرة 
ا 

كل ران بشا وابعث هم رسولا منهم شار عليم آياتك ) ١5‏ / البقرة » 
و١ذه!‏ /اليقرة.و64>:/العرات ٠و‏ ده / القصص ٠‏ و ؟ / الجعة » 
و١١‏ / الطلاق ٠و‏ ؟/ ألينة . 

تلون :دالت : النصارى ليست اللهود على ثىء وثم يلون الكناب) ١٠١١‏ 
البقرة .و م١٠‏ / آل عمرانءو جب / الحج . واو / ناطرء ١010‏ / الزمس . 

تلونه : (الدين نيتام الكتاب يلوا حدق 0 ١‏ | البقرة ١‏ 

اقل : (واتل عاهم 5 انى آدم بأخق ) ناب ا المائدةيو هن( / الاعراف» 
و١7‏ / يونس .و "0 / اللكوف و 31 / الشعراء؛ ر هع / المنكبوت 

اتثرها : ( قن فانرا بالتوراة فاتثوها إن كنم صادتي )+و/ آل ععران. 
1 : ( وإذا تايت علهم آياته زادتهم مانا ) م / الانفال . 
تتل : ( وكيف تكفرون وألم تتلى عايك آيات الت وفيكم رسوله ) /1١١‏ 
آل عمران. و ١م/‏ الانفال ه01 برس ١‏ ومه ع لصم .ون /الحجء 
و كد/ ه٠٠‏ / الم زمئونء ون لقانء وم سياء.و مإه؟/١م/الجائية,‏ 
و“ /الآحقاف.وه؛/القم.و م١‏ / المطففين . 

يتلى : ( قل الله «نتيكر فيون وما يتلى عليكر فى الكناب فى يتاى النساء ) 
١80‏ | الناء و ١م‏ المائدة, 0 وا الإسراء در .م الحج » وعه/ القصص» 
وإه | العذكيرت» و / / الادزاب . 

تلارته : ( الذين [ا]ثم الاب يشلونه حق آلاوته) رم ١‏ |البتمر أى قراءته. 

النآليات : ( فالتاليات ذكرا ) م / الصافات . هى جمع مؤنث مرن ثلاه ١‏ 

عد قرآاء: »> 


جاء مى. التقريب 


إل الكتاب والباحثين 


90-- نرجو من الكاتب الإسلاى أن بحاسب سه قبل أن مخط أى كللةء 
وأن يتصور أمامه حالة المالين وما ثم عليه من تفرق أدى مم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما لوه عن تسم الافكار من آثار تساعد على أننشار اللادشة والالحاد 5 

؟ ل وترجو مل الباحث الحقق ‏ إن ثاء الكتابة عن ابة طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها. ولايعتمد [لاعلى 
المراجع المعتيرة عندها » وأن يتجنب الآخذ بالشائمات وتصيل وزرها من رأ 
منباء وألا بأخذ معتقداتها من عخالفها . 

ع ونرجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آراء ع مذاههم أن يكون 
جدالم الى هىأحن . وألا بحرحوأ شعور غيم حت جهدوا لم سيل الاطلاخ على | 
ما يكتبون, فإن ذلك أولى مهم » واجدى عليم ؛ وأحفظ لللودة بيهم وبين [خوانهم ا 

4 لم من المعروف أن الاجم والمدم » كثيراً ما تدخلت قدبما ا 
8 ادرمه الدينية إً لع اثارت الخلانات لا لثىء إلا لساطم | 


هذه الأغرااض: وقد ذم اللا انار طوا: وات 0 قلام لاترال | 
باقية . تزثر فى العقول أثرها . وتعمل عملها تعلينا أن هن كلف ع وأن أ ١‏ 
الآمى فيه بمنتبى الحذر والحيطة . : 
نكت نكت عت ْ 

ا 


وعلى اجملة ترجو أله بأخذ أحد اقل ء إلا وهر تحسب ساب العقول 
المستنيرة ؛ ويقدم مصلحة الاسلام والمسلدين على كل اعتبار 1 


َي 


رحودعو نسو رعو دحو مواحق مو موزعم موصو رع مود 


ْ 


يس 


من القانون الاسامى لماعة التقريب 
المأرة اثام 

أغراض اجفاعة هى: ب 

1ت العمل عل جمع كلمة أرباب المذاهمب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لِك تمس العقايّد الى 
عت اللكازريا + 

ب نشر المبادى. الإسلامية باللفات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ ها. 

ج ب السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


اوه جاح ههج جاص ساح حنمو مارمات مهام جذه ماه عاج جام جز منج بج بج 


ا ا 5 105201203201 22123212151293 :2:52:22 02 ماه ما 


8 


كلة التحرير . 0 
تفسير القرآن الكريم 
لان فى معترك الفضاء 


سماحة الإسلام مم الأديان الأخرى 
من رات الممقول والمنقول . 
حول دعاوى عض !سدس وين 
حلت تارك الإسلام 
وفاعل الخسير بلا لمان 
رأى فى الاعسوة الإسسلامية 
من مئدة ور ديد دي 1 


اللاغة عند الجاحظ 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 


لفضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ عمد عمد المدنى 
لصا<ب الماحة العلامة الأستاذ عمد تق الثمى 
للأستاذ أحد النايب 

الأسناذ الدكتور على ع.د الواحد واى 


للأستاذ على اللحندى 

للأستاذ الدكدور ليب السعيد 

لنفيلة الملامه الشيخ عمد حراد مغلية . 
للأستاذ تمد عبد ان عمد الحاى 

لفغبلة الأستاذ عند ١‏ رحن عد الاجار . 


كر 


0 
رسا 
جنال الام عالمينة 


تصدرعزدارا 


لقل تك ب امامل ظ لاه خفلا 


رمفان سنة !هام - اكتوير سنة «الاقام 


م بعس رار عل الممدر الجر ى ٠‏ مدير لاوارة 3 عا مم1 ياسى 


الاداسه : 1١4‏ شاع ح ايت شابالزمالك ا - لفك 6١2185‏ 
ثمة الإمشتراك ف السمة للافاد : ستول ووش معنا أومايصتادلنا 
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